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}5 اس أمَة وَاحدَةَ aed‏ الل این رین وفنذرین 
soul, SES I‏ بت الاس فیّما احتَلفوا das‏ 
البقرة : ۲۱۳ 
Hyp‏ حکمتم بَيْنَ wll‏ أن تخکموا بِالْعَدْلِ) 


OA: النساء‎ 


Genel gal تبه‎ San Jl La «وآن اخکم بَيْنَهُم‎ 


یا 615515 حَعَلنَاكَ خَلِيفَةَ في الأزض فَا< > «aL ES‏ 


ص : ۲۱ 


الاسلام لطف من اله على عباده ؛ ونور بهدیهم للتي هي أقوم . يقيم آودهم . ویصلح 
شؤونهم » وینشر الأمن والاستقرار في نوادیهم ومجتمعاتهم . 

oy‏ رسالة الإسلام بمحتوياتها وبنودها المشرقة تستهدف رفع مستوى الإنسان 
فى سلوكه وتهل يبه وأخلاقه ؛ وتبعده عن جميع منشئات التخلف . وتتشته ¿Us‏ 
صالحة كريمة يسودها الوعى والقيام بما عليه من حقوق وواجبات اتجاه نفسه وأسرته 
ومجتمعه ؛ ولا يتردى فى مجاهل الحياة البائسة القاتمة التى تحوطها الفوضى والنزاع 
والخصومات » والتى يعيش فيها ابن آدم المجهود المكدود على أعصابه يطارده 
الرعب 6 وينهش جسمه الفقر والحرمان . 


ولم تشرع الأديان السماوية والمذاهب الاجتماعية فيما قننته من أحكام لصالح 
الانسان فى جميع قضاياه وشؤونه » Lolly‏ تبنت بعص جوانب الحياة 6 ولم تستوعبها 
بصورة دقيقة وشاملة . 


am er :‏ 
Ll‏ الإسلام ‏ والحمد لله فقد تبئى فيما شرّعه من أحكام تكليفيّة ووضعيّة 

جمیع شوون الانسان » ووضع لها الحلول الحاسمه التی تحسم cell‏ وتقضى على 
جمیع مشاکل الانسان وأزمات حياته , ولا تدع أية ثغرة يسلك فيها لافساد مجتمعه 


وكان من أروع ما قتنه الاسلام فى الاصلاح الاجتماعي والفردي أنّه ربط بين 
الجماعات الإسلامية ربطاً وثيقاً » فآخى بين المسلمين e‏ وجعل الرابطة الإسلامية 
أقوى من رابطة النسب والدم » فجعل المسلم آخا المسلم بجميع ما تنشده هذه الكلمة 
من معنى » فأمر کل مسلم أن يخلص فى الحبّ لأخيه المسلم كما يحبّ لنفسه . ويكره 
له ما يكره لنفسه » وجعل المسلم آخا المسلم عينه ودليله . 

ومن المؤكّد إذا سادت هذه الروح الطيّبة بين المسلمين فلا يعقل بأي حال من 
الاحوال أن تحدث بين المسلمین النزاعات Vy ee ay‏ بد آن تغلق انواب 
المحا کم ؛ ویلقی الستار على مکاتب المحامین . 


ولما آقام الرسول BE‏ دولته الکبری في يغرب JRE‏ مجلس القضاء فى جامعه الأعظم 
SY‏ جزء من رسالته الخالدة الهادفة إلى صيانة الحقوق e‏ وضمان مصالح الناس . 
وسيادة العدالة الاجتماعية فى البلاد . 

وكان النبی BE‏ بنفسه یتولی القضاء بين الناس ويحكم فیهم بما أنزل الله 
تعالى ۰ وقد وضع أسس القضاء وطوّر أساليبه › وأحكم بحوثه » ونص على وظيفة 


EUR". 

Ve os ee os 
ذلك من آروع آلوان التطوّر‎ dr 093 المدّعى والمنکر ؛ وغیر ذلك ممّا يتصل به من‎ 
. فى الحياة الا نسانية‎ 


ai‏ القضاء الاسلامی - بحسب ما قّن فيه من قیم وبحوث ‏ فهو من ذخائر الفکر 
الاسلامي » ویعتبره علماء القانون من المناجم التى یقتبسون منها : ويشرّعون من 
أحكامه » نقد أخذت منه اوربا وغیرها الکثیر من الأحکام السائدة فى محاکمهم 
وكلياتهم المتخصّصة في هذا الموضوع . 

وكان من أروع ما امتاز به القضاء الإسلامي استقلاله وعدم خضوعه GY‏ سلطة 
في جهاز الدولة » aly‏ يجب على جميع الأجهزة أن تخضع لما يصدره من أحكام 
ومقرّرات  Sly‏ المرجع الأعلى فى الدولة يجب عليه أن بحضر آمام القضاء إذا آقیمت 
عليه دعوی من بعض المواطنین ؛ ولیس له أي حصانة . 


ولیس السبب في روعة القضاء الاسلامي hel‏ استقلاله وعدم خضوعه وارتباطه 
UL‏ سلطة من جهاز الدولة  Lally‏ لما أحيط به من آحکام » قتنت فى منتهی GN‏ 
والاحکام ؛ مضافاً إلى ما حوته مصادر القضاء من آداب وتعالیم تتعلق بالقضاة من 
حيث طاقاتهم العلمية » وأن یکونوا فى آرقی المستویات من حیث النزاهة والعدالة . 
ناذا لم تتوفر فیهم هذه الصفات فليس لهم من سبیل للتصدّي لهذه الوظيفة التي يجب 
أن bis‏ بأفضل أهل العلم کفاءة وتحرّجاً في الدين . 


والشیء المحقّق Öl‏ صلاح GY‏ بجمیع شرائحها منوط بصلاح القضاء . الذي فيه 
Na‏ ؛ ویحسم الاعتداء والظلم e‏ وتنشر العدالة في البلاد Waly e‏ )13 فسد القضاء 
وخضع A‏ الخارجية GY OU‏ تشیع فیها الجريمة » وتصاب بشلل فكري 
واجتماعی e‏ وتسود فیها الفوضی واللامبالاة ولا يأمن أي فرد على نفسه وعرضه 
aes‏ 

ds الخطوب التي تحل بالمجتمع‎ oly فساد القضاء من أقسى الکوارث‎ by 
يفقد الأمن والاستقرار » ویفقد جمیع مقوّمات الحياة » وقد اهتم الاسلام اهتماما بالغا‎ 


o 


بصلاح القضاء وسلامته من کل زیغ وانحراف . 


وموضوع هذا الکتاب التحدّث عن قضاء الامام أمير المؤمنين لإ » Laly‏ ذکرنا 
الفصول المتقدمة تمهيداً أو استطراداً -کما بقول علماء الاصول - للبحث عن قضاء 
الامام 90 ؛ فقد برز على مسرح القضاء الاسلامی کالمع شخصية علمية موهوبة عرفها 
التاريخ الاسلامی فى فنّ القضاء وغیره من البحوث الفقهية . 

لقد كان الامام الملهم العظیم Jil‏ من وضع معظم آسس القضاء » وميّز بين So‏ 
والباطل في دعوی المتخاصمین التي احیطت بکثیر من الغموض دالابهام ‏ وقد 
استطاع باروع الأساليب أن يكشف Gould‏ » ویزیح الالتباس ‏ الأمر الذي أثار اعجاب 
علماء القانون والقضاة » ومنه استمدوا الكثير من المعلومات فى التمييز بين الدعاوى 
ومعرفة الحق فيها . 


وتقلد الامام YE‏ منصب القضاء أيام الرسول HE‏ ؛ وذلك حینما بعثه إلى اليمن ؛ ولم 
يختبره وذلك لعلمه به » Lolly‏ نبهه على أدب Sas Lea‏ له : 


«اذا Gale‏ بَيْنَ A‏ الخضمان فلا تفضین حتی تَسْمَعَ من الاخر LS‏ 


= ۳ 


سیغت مِنَ SS‏ قانه أخرى أن يَتَبَيّنَ لَكَ الْقَضاءَ » . 
قال الأمام : 
«قما لت Lob‏ وما شککت في قضاء هد 
وقد نبغ الامام BL‏ فى القضاء والفتیا » ولم یضارعه آحد فى هذه الظاهرة : وقد قلده 
النبی BE‏ وساماً رفيعاً وميّزه على بقيّة أصحابه فقال : 


de SU» 


وأجمع الرواة على أن الإمام أمير المؤمنين ا كان المرجع الأعلى للقضاء والفتيا أيام 
حكومة الخلفاء Y‏ يعدون رأيه نیما يقضى ويفتى به : خصوصاً في عهد عمر بن 
الخطاب ‏ فقد شاعت کلماته : « لولا على لهلك عمر »» وقال غير مرّة : « لا أبقاني الله 
لمعضلة ليس لها أبو الحسن » لقد اعترف عمر بتفوّق الامام الملهم العظيم عليه وعلى 


)1( الآداب السلطانية: ٤٠‏ . 
(Y)‏ النظم الاسلامية: ۳۱۹. 


AVE Be nn. ۳ 


غیره فى میدان القضاء : وغیره من بحوث الفقه » ومن الم و كن آنه ليس أحد من 
الصحابة وغیرهم من یضارع الامام فى القضاء وغیره من مسائل الفقه . 


وأثار إعجاب العلماء والمحققین من قدامی ومحذ ین روعة قضاء الإمام SAL‏ ؛ وما فيه 
من أصالة وإبداع » فالفوا مجموعة من الکتب تناولت بصورة شاملة قضاءه في مختلف 
القضایا والشوون منها ما يلي : 

الامام الصادق والکاظم بيع . 

OLS. ۲‏ قضایا الامام أمير المؤمنين للمعلّى بن محمّد البصري! ". 

۳ - عجائب آحکام الإمام BB‏ لمحمّد بن على بن إبراهيم' » وهذه من 
المخطوطات ‏ ولعلها توجد فى بعض خزاشن المخطوطات فى العالم الاسلامی 
وغیره . 

؛ ‏ عجائب احکام وقضابا ومسائل امير المؤمنين على بن ابى طالب العجيبة 
للإمام السيّد محسن الأمين 6 طبعت عام 155ه. 

4 قضاء أمير المؤمنين على بن col‏ طالب للعلامة المحقّق الشيخ محمد تقى 
التستري » طبع بالمطبعة الحيدرية سنة ۱۳۷۳ه. 


. ۲۲۲ : رجال النجاشى‎ )١( 
. ۲۹۲ : رجال النجاشی‎ )۲( 
۳۱ : رجال النجاشی : ۰۲۳6 عجائب احکام آمیر المومنین‎ )۳( 


Hr‏ وفقنا إلى دراسة ) حياة الامام آمیر الموّمنین A‏ فلا بد لنا من البحث عن 
قضائه ‏ الذي یمثل سعة angle‏ وقدراته العلمية على حل المسائل المعقّدة التى 
یصعب على القضاة والحکام حلها وکشف ما فیها من التباس وغموض . ولا أدّعى أنى 
قد الممت فى هذا الکتاب بجمیع ما اثر عن هذا الامام الملهم العظیم فى مسائل 
القضاء  SU‏ هذا أمر بعید المنال . 


یعرض هذا الکتاب في dal‏ بحوثه إلى مدلول القضاء في اللغة والشرع . وما يرتبط 
بذلك من بحوث ‏ كما یعرض إلى بعض آقضية الامام في عهد الرسول BE‏ وأيام 
الخلفاء » وفی عهد حکومته . 

ومن الجدير بالذکر أن قضاء الامام WL‏ هو من ركائز الفقه الاسلامی الذي 
یتناول جمیع متطلبات الحياة وشؤونها » وقد برز فيه الامام EL‏ فکان من عمالقته 


ومن منابعه . ومنه استمد الفقهاء والعلماء فى ما یفتون به . 


ولیس من الوفاء في شىء أن انسی أو اغض النظر عن الجهود الخلاقة التي اسداها إلى 
أخى فقيد الاسلام الحجّة الشیخ هادي شریف القرشی نضّر الله مثواه . فقد كانت له 


BAA ra y 
وقد تمتیت أن يمثل‎ » BL الهدی‎ iil ألفته في‎ Lond آراژه الوثيقة وملاحظاته القيّمة‎ 
هذا الکتاب آمامه مع بقيّة آجزاء موسوعة الامام أمير المؤمنين ل لینظر فيه و یصلح ما‎ 
Car فيه من خلل  ولكنّ الله تعالی بالغ أمره » ولا راد لقضائه . فقد اختطفعه المنيّة برأ‎ 
لله‎ ls . من آلطاف‎ glo حشره الله مع أوليائه » وأثابه أجزل الثواب على ما أسداه‎ ES) 


وإنا إليه راجعون ؛ وبهذا نطوي الحديث عن هذا التقديم . 


AR 


air». / شعبان‎ / ۷ 


لعل من المفید أن آعرض إلى مدلول القضاء فى اللغة والشرع » ثم أعرض إلى ما آثر 
عن الامام أمير المؤمنين A‏ من بحوث في هذا الموضوع . 

فى اللغة: 

القضاء فى اللغة الحكم » وأصله قضاي مشتق من قضيت!''؛ نص على ذلك 
الجوهرى » ويستعمل القضاء فى معان متعذدة ‏ أمّا حقيقة بناء الاشتراك اللفظى . 
AAA‏ کیش و ای ic‏ 
فی غيره مجازاً 

هد بعض المعانی التى استعمل فيها . 

۱ الامضاء : ومنه قوله تعالی  :‏ نع افضوا HN‏ ولا تنظزون OG‏ 


Y‏ البيان : ومنه قوله تعالی : من SS‏ أن يُقَضَئ A‏ وَحْيْهُ 4! اب 


ویفعل . 

AAVIVO العرب‎ OL (1) 
YA : یوس‎ (Y) 
.۱۱ : طه‎ (Y) 


)£( بونس : ۹۳. 


END AA ۱٦ 
العهد : ومنه قوله یی مب ون‎ 
Gage أى‎ 
. "' انصرم : يقال : انقضی الشیء انصرم'‎ o 
الموت : يقال : قضی فلان نحبه  أي مات » وهو مجاز".‎ 1 
. سَبْعَ سَمَاوَاتِ 4“ أي خلقهن‎ ap: ۷-الخلق : ومنه قوله تعالی‎ 
. الانتهاء من الشیء : يقال : فلان فضی حاجته » أي انتهی منها‎ -4 
‚olöl الأداء : يقال : قضی فلان دینه » أى‎ 4 
یاه ۰۳6 أي‎ a الحتم : ومنه قوله تعالی: $ وَقَضئ رَبْكَ أل‎ 
Ms 
is ونکتفی بهذه المعانی لكلمة القضاء » وأفاد اللغويّون لها معانی‎ 
. وهی اما معان مجازية أو من لوازم المعنی الاوّل وهو الحکم‎ 


Y‏ القضاء فى اصطلاح الفقهاء فقد أدلى بتعریفه الشهید الأوّل ‏ قال : ان 
القضاء عبارة LY ls‏ على الحکم فی‌الدعاوی والمنازعات وفی الامور LS‏ 


(۱) الاسراء : 4. 

(؟)و(") المستان: NVA‏ 

ANY : فصلت‎ (8) 

)0( الاسراء : ۱۷. 

)1( تاج العروس ۱۰: ۲۹۱ . 

(۷) لسان العرب ۱۸۱:۱۵. معجم متن اللغة 0۹١ :٤‏ . 
(A)‏ الدروس : ۱۱ . 


يستد عى الاطالة بلا فائده . 


القضاء فى الجاهلية : 

أمّا القضاء فى أيام الجاهلية فقد كان العرب يتحاكمون فيما شجر بينهم من 
خلاف إلى رئيس القبيلة أو إلى كاهن أو إلى من عرف بأصالة الرأى وجودته » ولکنهم 

ولكن فى مكة تأسّس حلف الفضول 6 وكان من أوّليات مبادئه على أن لا يظلم 
تطوّراً هائلاً فى ميدان القضاء فى العرف الجاهلى . 

ولمّا أقام الرسول HE‏ دولته العظمى فى يثرب أقام مجلس القضاء فى جامعه 
من الانصار قد اشتری بستاناً من سمرة بن جندب ‏ وقد استثنی منها نخلة » فکان 
سمرة یتعاهدها فى معظم الأوقات من دون أن يستأذن من الانصاري فارتاب منه› 
فرفع آمره إلى BE!‏ فبعث خلفه » فلمّا مثل آمامه طلب منه حسم النزاع » فلم 
یستجب له » وعرض علیه أن یعوّضه عنها بستاناً ol‏ ؛ وضمن له أن یعطیه نخلة فی 
الفردوس الاعلی فامتنع » Lady‏ أصر سمرة على العدوان التفت الرسول إلى 


)\( المحاکمة فى القضاء ‏ محمد حسین الحسنی : ۲۲ 
(Y)‏ تبصرة الحکام ۱ جامع العلوم فى اصطلاحات الفنون ۳ الفروی ONE‏ 


الأنصارى وقال له : 
Cais,‏ فافلَغها وازم بها في وجهه فان اضر Ya‏ ضراز في 
الاسلام 7 = 
هذه صورة رائعة من القضاء AY‏ الذى يصون حقوق الناس ویضمن 


کرامتهم . 


)1( الحضارة العربية الإسلامية الدکتور الخربوطلى : .1٩‏ 


نظر الاسلام بعمق وشمول إلى القضاء والقضاة فأولاهما المزید من الأهمّية » وذلك 
لما لهما من الأثر الفعّال إيجاباً وسلباً على النظام الاجتماعی الذي يسود SAN‏ 
ونعرض - بإيجاز لهما مع ما يرتبط بذلك من بحوث . 

أهمّية القضاء : 

ما القضاء فهو من أهمٌ المراكز الحسّاسة فى الدولة الإسلامية » وإقامته من 
الواجبات على رئيس الدولة » فائه ملزم بتنفيذها» وقد تحدّث الإمام أمير 
المؤمنين BE‏ مع شريح القاضى عن سموّ هذا المنصب ومدی أهمّيته قائلاً: 

aa dió is لا‎ Ales جلشت مَجلساً لا‎ gs 

dy‏ منصب القضاء والقیام بمسوولیاته وواجباته على الوجه الصحیح اما هو 
من وظائف الأنبياء وأوصيائهم لیحکموا بين الناس بالحق والعدل ‏ آمّا إذا تولّى هذا 
المنصب غیرهما ممّن لا دراية له بشؤون القضاء أو لا حريجة له في الدین BB‏ شقي 
قد حاد عن الطریق القویم » وعرّض البلاد للخطوب والأزمات . 

وکان الامام أمير المؤمنين Mo‏ یحتاط LS‏ ما يكون الاحتیاط فى قضاء شریح 


2 


قاضی الكوفة » فکان يأمره بعدم تنفیذ ما یقضی به حتی يعرضه al‏ "۰ خوفاً من 


(۱) من لا يحضره الفقيه ۳: .٤‏ وسائل الشيعة VINA‏ 
(۲) فروع الکافی ۷: 1۰۷. وسائل الشيعة VIVA‏ 


EIN YEMA 5‏ 
أن يكون قد جافى الواقع فى ما قضى به . 


مع القضاة : 

واشترط الإمام أمير المؤمنين ا فى القضاة See le‏ 
وورعاً EIER‏ إلى ما جاء فى عهده لمالك الاشتر من البنود 

لمشرقة التى تخصّ القضاة » قال 99 : 

مخز من FEN al‏ تساك . من لا قضيق به 

ING ولا یتمادی ف‎ anaes Y .أی‎ ANOS 

warn Ya‏ م EEE‏ طمع. 

ولا يَكْتَفِي LL‏ فَهْم lo o‏ في gn‏ و اخذهم 

بالخجج. LS pl‏ ِمْرَاجَعَةٍ الخضم. وأضبرهم على BESS‏ 

wipe واضرمهم عند اتضام الحكم. مِمَنْ لا يَرْدَهِيه‎ ares 

. واولئك قلیل‎ 2158) Matis Vo 

َه اکن تَعَاهُد قضائه . وافسح له في بل ما Le de‏ وتقل معه 

AMA 

ÑO Ga Hebe a pales et 

Stat‏ الرّجَالٍ له عندك ee‏ :کان 


۹4 و‎ - ۱ o-- ۰ وه‎ A PR . 8 U 
NE وتطلت به‎ > aad تعمل‎ Ne 


حفل هذا المقطع الشريف من عهد الامام أمير المؤمنين لإ لمالك الأشتر 


VE ۱۳ :۳ نهج البلاغة‎ )١( 


۱۱ iain adi nena ee AA E EA 
؛ لم يحفل بمثلها أي نظام اجتماعی عرض لنظام‎ yal, والیه على مصر‎ 
جهاز فى الدولة وهو‎ wal الحکم والادارة .. لقد نظر الامام  بعمق وشمول إلى‎ 
وتقوی وورعاً . وعلیهم أن‎ Lodo یکون القضاة أفضل من في الرعية‎ of القضاء ۰ فألزم‎ 
: يتحمّلوا المسؤوليات التالية‎ 

۱ أن يكون القاضی واسع الأفق ؛ لا يضيق من الدعاو ا 
ولا ینزعح ويتبرّم آمام المتخاصمین . 

۲ أن لا يتمادى فى الزلل . وعليه أن يقف أمام الأحداث التى تعرض عليه 
بتبصر وترو . 

۳ عليه أن یتبع الحق إذا تبيّن له . 

4 أن یبتعد عن الطمع » ولا تمیل نفسه إلى حطام الدنیا . 

0 عليه أن ینظر في الدعاوی التي ترفع إليه نظرة فاحصة . ویبذل قصاری 
فهمه فیها حتی یکون حکمه مصیباً. 

7 عليه أن يقف فى الشبهات . ولا یحکم حتی يتبيّن له الحق . 

. يأخذ بحکمه بالحجح القاطعة‎ oliv 

۸-لایمل ولا يسأم من مراجعة المتخاصمین . 

4 -أن یکون شدیداً فى جانب الحقّ » ولا یمیل لأي طرف من المتنازعین . 


. أن لا پزدهیه اطراء الناس » ولا یستمیله اغراوهم‎ ٠ 


مسؤوليات رئيس الدولة : 
وأدلى الامام ا فى هذا المقطع ‏ بعض المسؤوليات التي تترتب على 
رئيس الدولة تجاه القضاة وهی : 


EIN و‎ Ae: laa ۲٤ 

ولا : of‏ يتعاهد الأحكام التي تصدر من القضاة » ويشرف بنفسه عليها لكلا 
تكون مجافية للعدل » ومنافية لأحكام الاسلام . 

Jl أن يجزل لهم الرواتب الضخمة » ويوسّع عليهم » ولا يدع أي‎ Lot 
للحاجة عليهم حتى یبتعدوا عن الرشوة التي هي من أهمٌ الأسباب في فساد جهاز‎ 
الحكم.‎ 

ثالثاً: أن يقابلهم بمزيد من الحفاوة والتكريم » ویظهر سمو مكانتهم آمام 
المجتمع بحيث لا يدانيهم أي أحد من حاشيته وخاصته في منزلتهم » وبذلك 
يكسب القضاة الاستقلال وسمو المكانة الاجتماعية . 

أنواع القضاء: 

al‏ القضاء فهو أنواع مختلفة بعضها Go‏ » وبعضها ضلال » ومن أنواعها ما يلى: 

١-القضاء‏ وفق الموازين الشرعية من قبل السلطان العادل » وهو جائز بلاكلام. 

Y‏ القضاء بغير علم » وهو محرّم بلا خلاف » وقد مر الإمام على قاض فقال 
له : Gln‏ من المَنْوخ ؟ » » قال : لاء فقال : cal Ka»‏ ... الخ 76" . 

Y‏ القضاء من قبل السلطان الجائر إذا كانت أحكامه مخالفة للشريعة 
الاسلامية » وقد تواترت الاخبار بحرمته . 

ويشير الإمام آمیر المؤمنين SE‏ حدیثه التالي إلى ذلك » قال ا: 

« إن النّاس آلوا بَعْدَ رَسُولٍ الله HE‏ ی : آلوا إلى عالم على Gla‏ من 

اله قد BT‏ الله بما علم عن coji‏ وجامل مدع ¿le Y glad‏ له مُفجّب 

بم Che‏ قذ WS‏ اليا وت pla co‏ ین عالم على سَبِيلٍ دی 


(۱) أصول الكافى ۱: ۰۳۳ وسائل الشيعة ۱۸: ۷. 


A er eee ee 
N !» افتری‎ Le من الله ونجاه‎ 


شروط القضاة : 

ولا يُعيّن الشخص للقضاء إلا بعد أن تتوقر فيه الصفات التالية وهی : 

۱ الذکورة : 

ویشترط في القاضی أن یکون Sey‏ ولا يجوز للسيّدات أن یتولین القضاء . 
فقد جاء في وصيّة HE ll‏ للإمام أمير المؤمنين A‏ النهی عن تولی المرأة 
للقضاء' '" . 

وليس ذلك طعناً في شخصية المرأة التي تحتل أسمى مكانة في الإسلام ؛ 
Lill;‏ القضاء مذهب حسّاس يستدعي الصرامة والشدّة » وعدم الميول GY‏ جانب 
من المتخاصمين ؛ والمرأة بحسب تكوينها وذاتياتها ملهبة العواطف رقيقة القلب . 
ولولا رقتها ورأفتها التي طبعت علیها لما تكوّن المجتمع الانساني ۰ وهو مدين 
لعواطفها وتربيتها » وهی لا تصلح للقضاء لا لنقصان فى شخصيّتها واستهانة بها وٍنما 
لفقل هذا المتصب وحشاسیّته کما USS‏ 

۲ البلوغ : 

وقد استدل N‏ : « انْظرُوا إلى رَجُلٍ عَرَفَ ala IS‏ 
وعنوان الرجل لا يشمل الصبی ‏ بالاضافة إلى رفع القلم عنه . 

: العداله‎ y 


من الشروط التی يجب أن تتوفرفی القاضی العدالة » وهی صفة نفسية تقتضی 


)1( من لا بحضره الفقیه ۳: ۲۱۳. وسائل الشیعة ۱۸: ۷. 
(Y)‏ وسائل الشيعة ۲۷: ۱۱ . 


EI nn. A ۲۹‏ 
أداء الواجبات الالهية واجتناب المحّمات ‏ فاذا لم یتمتم القاضی بهذه الصفة فلا 
سبیل له لتولی القضاء . 

> الاسلام : 

ویجب of‏ یکون القاضی LL‏ واستدل عليه بقوله تعالی Sans Jad:‏ اللا 
A‏ ومن الطبیعی أن تولي الکافر للقضاء یکون له 
a ls‏ 

۵ الاحتهاد : 

LY,‏ أن یکون القاضی مجتهداً ومحيطاً بالأحكام الشرعية لاعن تقلید وإِنّما 
عن اجتهاد ؛ وهو استنباط الحکم الشرعی من أدلته الأربعة » وهی : 

۱-الکتات . 

. ونعنی بها فعل المعصوم وقوله وتقریره عند الشيعة الإماميّة‎ ٠ -السئة‎ Y 

۳-الاجماع. 

. العقا‎ ٤ 

فإذا لم یتوقر أحد هذه الأدلة للفقيه فى إحدى المسائل » فإّه يرجع إلى ما 
تقتضیه الاصول العملية » وهی : 

۱ -البراءة 6 بقسمیها العقلية والنقلية . 

؟ الاستصحاب فى الموضوعات والأحكام . 

۳ التخيير. 

6 الاحتیاط . 


وا GBs AS‏ کار مرن 


.١4١ النساء:‎ )١( 


00000001 a A A 
Be هذه بعص الشروط الت ذ كرت فی کتب المفضاء . وهناك‎ 
. كالحرية وطهارة المولد وغیرهما‎ 


اداب القضاء 

أفاد الفقهاء في آداب ee‏ ترجع بعضها إلى صفات القاضی فى حال 
حكمه وهی : أن لا يكون فى حالة الحكم مشغول الفكر بآمور الدنياء ولا بمرض 
يشغله عن الالتفات إلى الحكم وموازينه » وأن لا يقضى وهو غضبان أو ضجر أو 
قلق » وأن لا يكون بمدافع للأخبثين البول والغائط . وأن يكون على سكينة ووقار. 
EEE‏ 

فى الرواية : آن یهودیا نازع الامام أمير المؤمنين لا فى ی درع زعم آنها له 

تاتب teak A Niue‏ ا Ky PP‏ 
الغضب على سحنات وجهه الشريف » وبعد الفراغ من المحاکمة انبری عمر NE‏ 
للإمام : 

لقد بدى عليك الغضب SY‏ أمرتك بالمثول آمام القضاء مع خصمك 
اليهودي ؟ 

فأجاب الامام : «لَيْسَ A‏ تساو بَيْنِي وَبَيْنَ اليَهُودِيَ. فَقَدْ 
bia, AN, 3‏ الما 
مدى تطوّر القضاء الاسلامی ۰ وضرب بذلك أمثلة في تحقيق القضاء للعدالة 
الاجتماعية وأصالته وأبعاده الفكرية años y‏ الحضارى . 

IL Zee‏ الها دبعت د کت باد 
التسامح فى السئن2"7. 


)1( المحاكمة فى القضاء : .٩۳‏ 


(ADAN ARAS E A YA 

راتب القاضی : 

ذهب بعض الفقهاء إلى حرمة أخذ القاضي الأجورء مستدلین على ذلك ob‏ 
القضاء واجب عینی إذا انحصر فى شخص ‏ أو SUS‏ إذا لم ینحصر فيه » ولا يجوز 
اا oi‏ اسر از سر و سس 
ot‏ بذل للقاضي ليحكم له بالحق أو بغیره فإنّه يكون من الرشوة التي هي الکفر بالله 
تعالی أو الشرك به كما في بعض الأخبار. 

وللقاضي أن يأخذ راتبه من بيت مال المسلمين الذي اعد لمصالحهم . 
وتفصيل هذه البحوث قد عرضها الفقهاء فى رسائلهم وموسوعاتهم » وقد أجرى 
الإمام لشريح 6۰۰ درهم في ll‏ 


عزل القاضي : 

يعزل القاضي من منصبه إذا جاف تأ حكامه النصوص الشرعية بأن كانت مخالفة 
لهاء وكذلك يعزل ويعاقب إذا ثبت أنه قد ارتشى أو مال إلى بعض المتخاصمين 
فحكم له » وان كان حكمه موافقاً للواقع . 


.۲۲۷ :۲ أخبار القضاة‎ )١( 


تقد الإمام أمير el‏ منصب القضاء فى عهد 
الرسول EE‏ ؛ فقد رشحه لهذا المنصب الحتاس : وقدّمه علی 
Spates AA led oes‏ للك A SL‏ وعبقرياته. 
واساطتة الكاملة شؤوة cs‏ بات vals vis‏ 
وخوه ونفسه ؛ ومن کان منه بمنزلة هارون من موسی . 

وكما كان الامام ا المرجع الأعلى للقضاء فى عهد 
الرسول RE‏ کذلك كان فى عهد الخلفاء ٠‏ فکانوا بفزعون إليه 
إذا ألمّت بهم مسألة لا یهتدون لحلها ؛ وکان رأيه الحاسم فى ما 
يقضي ويفتي به.. ونعرض لبعض نوادر قضائه في أيام 
الرسول $22 والخلفاء . 


۰ ا 
فى عهد النبی تب 


عهد الرسول بالقضاء إلى الامام أمير المؤمنين Eb‏ حینما بعثه ۳ العم + 
Ms‏ له الا مام : 


21 ee E SRE E و‎ Ne 
. » بالعضاء‎ I السن لا علم‎ Cone وانا‎ us يا رسول الله . انك‎ » 
. » لسانك‎ CE SONS فأجابه الرسول : « انطلق فان الله سَيَهْدِى‎ 
eye بعد دعاء النبين  في قضاء‎ gl قال الامام : « فما شککت‎ 


يقول وکیع : أجل القضاة هو الامام ؛ OY‏ رسول الله FEE‏ استعمله على القضاء 


- 


: بقضائه » فقال‎ ge وقد اعجب‎ als. 


ومذه بعض القضایا التي قضی بها الإمام اا فى عهد الرسول تب وهى : 
١‏ قصة الغلام : 
اشترك جماعة فى شراء جارية وواقعوها فى طهر واحد . فحملت بغلام . 


Y ۰ 
a 


فلمّا وضعته ادّعى كل واحد أنه ابنه » فرفعوا آمرهم إلى الإمام ل فقرع على الغلام 


(۱) اخبار القضاة ۱: ۸۶ 
(Y)‏ المصدر zul‏ ۱: ۵. 
(Y)‏ مناقب آل أبى طالب ۲: ۳۵۵. 


En nenne, ei 
IA ee ee 
ters ta JS E A 


\ سوم وه و‎ a oe Gen: er er Ga gan out SEEN 
5 الذي جَعَلَ فیْنا أهل الْبَيْتِ مَنْ يَمْضِي عَلى ستن‎ ay «الْحَمْدُ‎ 


Y‏ زبية الأسد: 

من القضايا التى حكم فيها الامام Bb‏ حینما كان فى اليمن قصّة « زبية الأسد» 
التي وقع فيها جماعة وهلكواء وقد رويت هذه الحادثة بروايتين وهما: 

الأولى : روى محمد بن قيس عن الامام الباقر OF‏ زبية حفرت لأسد فسقط 
فيها » فازدحم الناس ینظرون إليه » فوثب رجل على شفير الزبية فزلت قدمه فتعلق 
بآخرء وتعلّق الآخر بثالث ۰ وتعلّق الثالث برابع » فوقعوا جميعاً فى الزبية فافترسهم 
الاسد ‏ فهلكوا جميعاً . ورفع آمرهم -فی شأن الدية إلى EN‏ فقضى SL‏ 
على الأول ثلت الدية للثانی ۰ وعلى الثاني ثلتّی الدية للثالث » وعلی الثالث الدية 
الكاملة للرابع » ونقل قضاء الإمام إلى الرسول HE‏ فأشاد به وقال : 

«لَقَدْ قضئ gh‏ الحمن فیهم ea‏ الله 55 وج ». 

. الرجل الاوّل سقط بنفسه وأسقط معه الثانی‎ Of الوجه فى هذا القضاء‎ ser 
هلاکه لم يستند إلى أحد . وأما الثانی فکان هلاکه -احتمالا -مستندا‎ OY فلا دية له ؛‎ 
إلى جذب الاوّل ؛ وسقوط الثالث والرابع عليه »كما كان هو السبب فى سقوط‎ 
هلاكه‎ SE الثالث‎ hye الآخرين » فیکون ثلث قتله مستنداً إلى الاوّل فله عليه الثلث‎ 
SB الرابع‎ ys مستند إلى نفسه والی جذب الرابع » فیکون له الثلثان على الثاني‎ 
. هلا که مستند إلى الثالث فیکون عليه تمام الدية‎ 


=“ 


(۱) عجائب احکام امير المؤمنين ا 1 قضاء امير المؤمنين ا : ۳۲. 


ee ee cin INES ARA‏ رد 
بالیمن ۰ فوقع فیها الاسد ۰ فازدحم الناس علیها ینظرون للاسد . فوقع رجل فیها . 
فتعلّق بآخر» وتعلّق الآخر بآخر » والاخر بآخر؛ فجرحهم الاسد . منهم من مات من 

القتال» فقال لهم الامام 3 : «هلموا أَقْضٍ ES‏ 


فقضی أن للاول ربع الدية » وللثانی ثلث الدية » وللثالث نصف الدية . وللرابع 
الدية الكاملة » وجعل ذلك على قبائلهم . 

ولعل الوجه في ذلك أذ للأوّل ربع الدية ؛ SY‏ موته يحتمل قد استند إلى 
LON Ao)‏ 

احدها : مزاحمة „U‏ له » وانیها : سقوط الشانی lt ale‏ سقوط 
الثالث عليه . ورابعها : سقوط الرابع عليه . 

واش الثاني ab‏ ثلث الدية ؛ AN‏ يحتمل استناد موته الى “ada! Seal EN‏ 
إسقاط الاوّل له » والثانى : إسقاط الثالث عليه . والثالثة إسقاط الرابء عنية . 

N ا‎ ۳ al] مو ته یحتمل‎ BY $4 نصف الد‎ als الثالث‎ as 
. الرابع علیه‎ bau: الثاني له » والثانی‎ bin! 


( 


وأمّا الرابع فله تمام الدية ؛ SY‏ قتله كان مستنداً إلى الثلاثة! ''. 
۳ القارصة والقامصة والواقصة : 


هذه Bole‏ قضی فیها الامام ا فى BE il‏ . وقد أقرٌ حکمه فیها . 


(۱) هذا الجمع بين الخبرین ذکره القاضی نعمان المصری فى دعائم الاسلام. وذکر السیّد 


الأمين ما يقرب من ذلك . 


EAN A AA [۱ ۳‏ 
وقد رویت بروایتین وهما: 

الأولى : رواها الشیخ المفید وهی o‏ جارية حملت على عاتقها جارية عبت 
Lal,‏ فحاءعت جارية آحری فقرصت الحاملة فقمصت لقرصتها فوقعت الراکبة 
Ss Sab‏ 

ورفع أمرها إلى الإمام # . فقضى على القارصة بثلث الدية » وعلی القامصة 
Gu‏ وأسقط الثلث الباقي لركوب الواقصة cls‏ وعرض هذا الحكم على 
HE ~‏ فأقرّه وأمضاء! ' 

الثانية : روى الصدوق عن الأصبغ قال : قضى الإمام أمير المؤمنين نی فى 
جارية ركبت جارية فنخستها جارية أخرى فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة 


A AE IA DER O 


: جماعة وقع عليهم حائط‎ - ٤ 

سقط جدار على جماعة فقتلهم . وکان فيهم امرأة مملوكة وأخرى حرّة . وكان 
للحرّة طفل والرواحةة Js.‏ | & المملوکة طفل x‏ مملوك 3 .ولم یعرف الطفل ال 
من الطفا المملول . 

وعرضت المسألة على الامام أمير الم منیب ن نلا فقرء بينهما . وحکم بالحرية 
نوت" ن خرح عليه سهم الحرية lege‏ وحکم بالرق ! لمن خرح عليه سهم الرق ۰ ثم 
ake!‏ . وحكم بالميراث jel‏ 5 وعرضص | الحکم على رسول الله ل ٠ er‏ فاه 
Y‏ ل لهذه المسألة إلا بالقرعة التي هي لكل آمر مشکل a LS‏ فى الحديث . هذه 


)\( وی پوس من 
(Y)‏ فضاء امير all‏ مین : ۰۲۸ وقد نافش ر المحقد ق التستري فى سند الر ‚ala‏ 
nce u (Y)‏ ۲ ۳۵۶ 


الحديث » هذ بعض القضایا التی حکم فیها الامام عليه Pre‏ فی زمن الرسول يي . 


الا ماح a‏ بصف قضاء myer‏ : 

تحدث PLY!‏ أمير المومنین یا عن elas‏ النبی ع ONES: ose‏ حكمه بعو 
«كان Jay‏ الله إل إذا تخاصم | PA]‏ رجلان قال Ge AN : pane)‏ 
فان آقام ds‏ يَرْضاها وَيَعْرفها ند ا لحم عَلَى المدعی cae‏ وان لم 
يكن له a‏ حلف المدعی علیّه بالله ما لهذا قِبَلِهِ ذ لك الذی اذعاه. 
ولا شیء مه . وّاذا cle‏ بشهود لا يَعْرفهم be‏ ولا شَرٌ قال للشهود : 
531 قباتلکما ؟ فیصفان . 

ايْنَ سُوقکما ؟ فیصفان . 

أيْنَ مَنْزلَكُما ؟ فیَصفان 

نم Vd‏ لخضوم وَالشَهُود بَيْنَ يَدَيْهِ. 

ْم COKE A‏ أسامي مدع je‏ علیه والشهود وَيَصِفُ ما شهذوا 
به . نع JG IS e‏ من أضحابه الخیار . نع مثل ذلك إلى جل 
> من خیار اصحابه . ثم یقول : 

لِيَدْصَ ب کل واج د منکما من حَيْث لا يَشْعْرَ Lg Y‏ 
E‏ مه ve‏ 5 -¡ هه ce e. ea a 0 5 ١ oO‏ ۳ 5 
واسواقهما وَمَحالهما N‏ الذي يَنْزْلَانِهِ فیسال عتها. ai‏ 
BO ER goes‏ اك oe‏ > > ر رو en‏ | شتت Ex‏ 6 و 
ویشالان فان اتوا 5 L‏ 19539 فضلا رجعوا إلى رَسُولٍ الله SE‏ فأحبراه. 


jo‏ القَوْمُ الذین أثنوا عَلَيْهماء وَاحضر الشهود. فقال للقَوْم المثنین 


. الربض : البيت الذى یقیمان فیه‎ )١ 


INT tual ۳۸‏ ی 


E كو القن الس وب اق ب‎ a ve 
یا سای اور"‎ NG 


۳ & وس 2 e E ss 3 e 2 2 A‏ رس 
I: Sgt‏ فلاناً وفلاناً جاءني عنکما في ما in‏ بجمیل وذکر صالح 
ےھ Cae e au Í- ee ua ae ee‏ 
USE‏ فان قالوا: نعم قضی Ls‏ بشهادتهما علی المدعی ade‏ فان 

رَجَعا u‏ سَيَيْ وَثناءِ قبیح دعا بهم . 


7 nn = 4 o ¿A 
اتعرفون فلانا وفلانا ؟‎ : J gts 


. افْعْدُوا حتی يَحْضْراء فیقعدون فیخضرهما‎ : J git 
هُما ؟‎ Leal: » sill يول‎ 
بت ذلك عنده لم يَهْتِكُْ ستراً بشامدین.‎ LG فیقولون: نم‎ 
الخضوع الی الصلح . فلا یزال بهم‎ I ولا عابهُماء‎ 
وان رووفاً زجیمً‎ e parló ختی يَصْطَلِحُوا لا > الشّهُوُ» یر‎ 
النَّاسٍِ غرباء لا يُعْرَفُونَ.‎ IGT كانَ الشَهُودُ من‎ HG عطوفاً عَلى امه‎ 
de Ls : فقال‎ ade المدعی‎ JE Ll ولا قبیلة لهما ولا سوق ولا داز‎ 
ما عَرَفْنا منهما الا حَيْراً غَيْرَ آنهما قد غلطا في ما شهدا‎ JU فیهما ؟ فان‎ 
وإ جَرَحَهْما بو بَيْنَ الخَصْم‎ BEN تن‎ 
با و ات این وت وحکمه بين‎ 
اڵ‎ 


)\( تفسیر الامام الحسن العسکری لو : ۳۰۲. وسائل الشيعة ۸ AVE‏ 


وکما كان الامام المرجع الأعلى للقضاء في أيام BES‏ فکذلك كان 
المرجع في عهد أبي بكر وغيره من الخلفاء » وقد شجر خلاف بينه وبين أبي بكر في 
شأن فدك » فعرض الامام للحكم الشرعي فيها » كما رفعت إليه بعض القضايا فحكم 
فيها » وفى ما يلى ذلك : 

\ قصة فدك : 

قطع النبی BE‏ فدکاً لبضعته سیّدة نساء العالمین فاطمة الزهراء Bb‏ : وقد 
تصرّفت فیها فى حياة آبیها » وبعد وفاته أدّعى آبو بكر آنها للمسلمین » وطالب سيّدة 
النساء بالبيّنة » فعرّفه الإمام ا OF‏ البيّنة وظيفة المدّعی لا المدّعى عليه : والمطالب 
بها أبو بكر دون الزهراء حسبما تقتضيه القواعد الشرعية » وهذا نص حديث الامام 
معه : 

قال PLY‏ لأبي بكر : 

.» فینا بخلاف حُكم الله في الْمُسْلِمِينَ‎ (Kal 

Y 

وانبری الامام یخاصمه بمنطقه الفيّاض قائلا: 

SES أنا فیه» من‎ Ei SL في ید المشلمین شیء‎ SITS» 

.» عَلى ما في يَدَي..؟‎ REI 


ED VEGA BED O ee ee ts 
وطفق آبو بکرقائل‎ 
elas أا اس ای ا فيه على‎ 
وراح الامام يقيم الحجّة عليه قائلاً:‎ 
ی و زر( و‎ A EST 5 و‎ = ۳ . - 5 
الببتة وقد ملکته‎ AU شئء فادعی فيه المسلمون‎ GY فإذا كان فِى‎ « 
e 5 RT MAA ta Pees Se sa = . 
AE على ما ادغوا‎ KEN Gate gall JS da وَبَعْدَهُ‎ TE J gts SN SLE فی‎ 
.» علی ما ادعیّت عَلَيْهِمْ ؟‎ EN كما سألتیی‎ 
ee ae ee ان وی‎ oe SS 
J !» والیّمین علی مَنْ أَنْكرَ‎ e علی من اذّعئ‎ SEAN: HEE قال رَسُول الله‎ « 


ووجم آبوبکر ولم يطق الجواب أمام هذه الحجّة الدامغة التى لا مجال LY‏ 


۲ - حکمه على شارب خمر لا یعلم بحرمته : 

رفع إلى آبی بكر شخص قد شرب الخمر » فأراد أن يقيم عليه الحدّ » فقال له : 
د : gga) RA‏ : ۱ 1 
ا ولا علم لي بتحریمها ؛ N‏ بین قوم یشربونها مستحلین لها. 
5b‏ على أبى بكر ولم يهتد للحکم فيهاء فأشاروا عليه بسوال NES‏ 
إليه من يسأله عنها فأجابهم : 

»195 رجلین za‏ من المُسْلِمِينَ یطوفان به علی مجالس المهاجرین 

والأنصار یُناشدانهم هَل a‏ تلا علیه De el‏ 

عَنْ سول الله ! فَإِنْ Ag‏ بذ لك رجلان منهم فأقم عَلَيْهِ الحد. ون لم 

يَشْهَدْ عَلَيْهِ o‏ لك Sb‏ وحل سَبیلهُ ». 


)\( تفسير على بن ابراهیم : ٠١‏ . وسائل الشیعه ۱۸: .Y\o‏ 


a RENNER ies as: MARE 


ري 

: رجل احتلم بامرأة‎ Y 

قال رجل لآخر: إِنى احتلمت بأمّك » فاستشاط غضباً وانتفخت أوداجه . 
فاشتکی عليه عند آبی بكر » فتحيّر فى الجواب » فرفع آمره إلى أمير المؤمنين ها 
فقال له: 


we 
“= 


«إِذْهَبْ به 256 في LI il‏ ؛ فان الحلم مثل الظل ... 

a e 
: إليه وقال‎ 

«سَتضربه حى لا 5 المُسْلِمِينَ' 

Ol‏ ضربه لأجل نقل رؤياه إلى الشخص -وکان ذلك إهانة واعتداء عليه فهو 
يستحقٌ التأديب لهذه الجهة ... هذه بعض النوادر التى قضى فيها الإمام BE‏ فى عهد 
أبي بكر . 


)1( مناقب آل أبى طالب ro tir‏ الارشاد ۱: ۱۰۷ وغيرها. 
(؟) Cake‏ آل أم , طالب vor‏ 


نقل الرواة كوكبة من الدعاوی والمسائل المعقّدة رفعت إلى عمر بن الخطاب 
فحار في جوابها ؛ ولم يهتد لحلها » ففزع إلى باب مدينة علم النبی BE‏ الامام أمير 
A ee E‏ سر | 
الاسلامية » وبهر عمر وراح يبدي اعجابه بمواهب الامام وعبقرياته بهذه الکلمات : 

de; 

لا أبقاني الله لِمُعْضِلّة ليس لها أبو الحسن . 

ما من قضية إلا وأبو الحسن لها . 

ونعرض لبعض تلك المسائل التي عرضها عمر على الإمام فأجابه عنها : 

: قصة قدامة بن مظعون‎ _ ١ 

روى المؤرّخون OF‏ قدامة بن مظعون شرب الخمر فأراد عمر أن يقيم عليه 
toll‏ » فقال له قدامة : لا يجب ¿de‏ الحد . 

فقال عمر: لم ؟ 

فقال : إن الله تعالی يقول : لَيْسَ عَلَى الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّاِحَاتِ Lad US‏ 
طَهِمُوا لا Lo‏ اتَقَوَا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا goal‏ فدرأ عمر عنه الحدّ » وبلغ ذلك 


‚ar المائدة:‎ )١( 


۲۲ ل واس‎ ee u eee re NE IAE 


الامام أمير المؤمنين SEM‏ على عمر درآه الحذ عن قدامة » وقال له : 
«لِمَ تَرَكْتَ إِقامة الْحَدٌ على قُدامَةَ في شرب o‏ 
فأجابه عمر أنه تلا على الآية -المتقدّمة _» فأوضح الإمام له الحكم في 
المسألة SuG‏ 
« لیس قُدامَةٌ al‏ هلذِه ON‏ وَلَا مَنْ سَلك سَبِيلَهُ في ازتكاب ما 
Laya islas ON OL‏ $36 
قدامَةَ وَاسْتَتِبَهُ مما قال . فان تاب فَأَقِمْ عَلَيْهِ الحَد. AR‏ 
وعرف عمر الصواب فى کلام الامام ل » فبعث خلف قدامة فأظهر التوبة . 
فدرأ عمر عنه القتل » ولم يدر كيف يقيم عليه الحدّ » فاستشار الامام WE‏ فقال له : 


E &_‏ 93 - 75 
» حده ثمانون » » فحذه Pelz‏ 


: اتهام امرأة بريئة بالبغاء‎ Y 
: قال‎ A روى الإمام أبو عبدالله‎ 
أتى بجارية إلى عمر بن الخطاب قد شهدوا عليها آنها بغت » وكان من قصّتها‎ 
کانت عند رجل » وکان کثیر السفر» فشكت الجارية فخافت زوجته أن یتزوژجها‎ YT 
باصبعها فلمّا قدم‎ GLE فدعت جماعة من النساء فأمسکنها  وأخذت‎ e زوجها‎ 
زوجها من سفره رمت زوجته الجارية بالفاحشة » وأقامت البيّنة من جاراتها على‎ 
. ذلك » فرفع الرجل أمرها إلى عمر بن الخطاب فلم يدر كيف یصنع‎ 


م أخذ الجارية والرجل والنساء إلى الامام AB‏ وعرض عليه الأمر» فقال 


(۱) مناقب آل أبى طالب ۲: ۳۹۱. 


En nennen 5‏ 
الامام لا لامرأة الرجل : 

. و بزمان ؟»‎ e» 

قالت : لى شهود جاراتي يشهدن علیها بما أقول . 

فأمر الامام BE‏ باحضارهنّ » فلمّا مثلن آمامه أخرج السیف من غمده ووضعه 
بين يديه » ثم دعی بزوجة الرجل » فأصرّت على قولهاء فردّها إلى البيت ثم دعی 
احدی النساء » وجثا على ركبتيه » وقال لها : 

ts sly‏ ؟ آنا le‏ بْنْ أبي طالب وَهلذا e ia‏ وَقَدْ قالت اضراء 

geh‏ ما قالت. وَرَجَعَتْ الی Bd‏ أي إلى الحبس - وَأَعْطَيْتَها الأمانَ. 

فَإِنْ لم تصدقيني NN‏ منك » . 

والتفت المرأة إلى عمر فقالت له : الأمان على الصدق ‏ فأجابها الامام : 
« فاصدقِي » . 

قالت : لا والله ! إنْها ch‏ زوجة الرجل -رأت جمالاً وهيئة » فخافت فساد 
زوجها فسقتها المسکر ودعتنا فأمسکناها « فافتضتها باصبعها » وراح الامام یقول : 

EN الشهود الا دانیال‎ ee 

وألزم المرأة ey  فذقلا ie‏ جمیعاً العقر» وجعل عقرها أربعمائة 
درهم ٠‏ وأمر المرأة أن تنفی عن الرجل less‏ وزژجه الجاریة". 

: امرأة تتهم فتی بالاعتداء على کرامتها‎ Y 


من روائع أقضية الامام لا OF‏ امرأة كانت مغرمة بحت فتی من الأنصار » وکان 


(۱) فروع الکافی VE‏ من لا بحضره الفقیه ۳: ۱۲. وسائل الشيعة ۱۸: ۲۰۲. 


ro reos ere RS AO ACS 
عفیفاً شريفاً» فامتنع من إجابتها » فلمّا أيست من إجابته عمدت إلى بيضة فصبّت‎ 

إن هذا الفتی أخذنى في موضع وفضحني . 

agi‏ عم رأن يعاقب الأنصاري ؛ ولمّا رأى الأنصاري ما آراده عمر جعل يتوسّل 
إليه ویطلب منه التتبّت فى آمره » فالتفت عمر إلى الامام BE‏ وقال له : ما ترى 
LIL‏ الحسن ؟ 

فنظر الامام إلى البیاض على ثوب المرأة فارتاب منه ؛ فأمر باحضار ماء قد 
آغلی غلیاناً شديداً» فأحضروه له » فأخذ الامام الماء وصبّه على موضع البیاض ٠‏ 
فصار Lely‏ فأخذ منه الامام شيئاً ووضعه فى فيه فاستبان له الأمر وأقبل على 
المرأة فاعترفت بذلك "۲۳ وکان ذلك من روائع أقضيته A‏ 

ء - فتی یذعی على امرأة آنها امّه وهی تنکره: 

من بدائع clas‏ الإمام خا أن Lou‏ اذعى على امرأة نها مه » وهی تنکره + 
وقد رفع آمره إلى عمر» فأمر بإحضار المرأة » فجاءعت ومعها اخوان أربعة » وأربعرن 
قسّامة يشهدون GI‏ لا تعرف الغلام » aly‏ مذع غشوم ظلوم يريد أن يفضحها بين 
أسرتها » Oty‏ المرأة لم تتزوّج قط » فالتفت الإمام Bb‏ -وکان حاضراً ‏ إلى عمر فقال له: 

سبحان الله ! کیف Y‏ ۰ وقد سمعت رسول الله GRE‏ يقول : أَعْلَمُكمْ EME‏ بْنْ أبي 
طالب. . ». 


(۱) التهذیب 1: ۳۰۶. وسائل الشيعة ۱۸: ۲٠٠‏ . الطرق الحکمية ابن القیم : 1۷. 


ص يه 


EDED EA A a £4‏ 
والتفت الإمام إلى المرأة فقال لها : 
«ألك شهود...؟». 
نعم . 
وتقدّم الشهود فشهدواء فالتفت الإمام طا إلى الحاضرين وقال لهم : 
og A‏ و ل كان PO E ARA A‏ 
« لاقضٍيّن الم بَيْنَكمْ بِضِيةٍ هي مَرْضاة الرب ین فوق عَرْشِهِ علمنیها 
حبیبی E‏ ...». 
نم التفت إلى المراة فقال لها : 
« لك وَلِيٌ...؟ ». 


نعم » هوّلاء اخوتی .. 

ووبحه الامام قوله إلى اخوتها فقال لهم : 

.» جايْرٌ... ؟‎ N e» 

عم 

«آشهد الله وأشهد مَنْ حَضر من المنلمین أنى قَدْ روج هذه الجاريّة 

مِنْ نذا الغلام بأزبعمانة وِزْهَمء Lay‏ من EL.‏ عَلَيَ 

بالدراهم ...». 

ومضی قنبر فأحضر الدراهم فصبّها فى يد الغلام » وآمره الامام أن یدفعها إلى 
المرأة » ولا یأتی إلا وعلیه آثر العرس -یعنی الغسل - فقام الغلام وصتٍ الدراهم في 
حجر المرأة وأمرها بالقيام معه » وفزعت المرأة وصاحت : 

النارء النار يابن عم محمّد ! تريد أن تزؤّجنى من ولدى هذا والله ! ولدی . 


زوجنی اخوتي هجيناً » فولدت منه هذاء فلمًا ترعرع وشبٌ أمروني أن أنتفى منه 


UES‏ ی 


6-امرأة تزوجت بشیخ فمات : 

رفعت إلى عمر امرأة تزوّجها شيخ » وبعد أن قاربها توفی فحملت منه ولد 
فلمّا وضعته ادّعى بنوه نها فاجرة » وشهدوا عليها ؛ فأمر عمر برجمها ؛ jad‏ بها 

يابن عم رسول الله 4 !أن لى حجّة . 

فأمر بإحضارها ؛ فدفعت له ورقة قد سجّل فيها يوم زواجها ويوم وفاته. 
فأمر ا بإحضارهم » وأجلهم إلى اليوم الثانى فحضروا فيه » ودعا الامام BE‏ بصبيان 
ومعهم الولد » وقال لهم : العبوا ثم أمرهم بالجلوس ‏ نم أمرهم ثانيا بالقيام فقاموا . 
وقام معهم الغلام ES‏ على راحتيه » فدعا به الامام y gd WL‏ من أبيه وجلد اخوانه 


فبهر عمر وقال : 

: ڭا‎ Jl 

«عرفث ضَعْفَ الشَّيْحْ في اتکاء العام على ea‏ 

وهو استنتاج بدیع ٠‏ فان الطفل خاضم لعوامل الوراثة والتی منها ضعف الأب 
وقو ته . 

7 -امرآتان تدازعتا فى طفل : 

Ess‏ امرأتان في طفل ادّعت کل واحدة أنه ابنها ؛ وقد رفعتا أمرهما إلى 


(۱) فروع الکافی ۷: ۰1۲۳ وسائل الشيعة ۲۰۱:۱۸. 
(۲) التهذیب .۳۰٤ : ١‏ من لا بحضره الققیه ۳: ۱۵. وسائل الشيعة ۱۸: ۲۰۷ . 


EI AA A ام‎ £A 
عمر فحار في الجواب » ففزع إلى الامام أمير المؤمنين ا » فاستدعی المرأتين‎ 
: ووعظهما وخوّفهما عقاب الله » فلم تستجيبا له » فقال ا‎ 
فقالت المرأتان: ما تصنع به ؟‎ 

فقال اا : 

.» نضفین لکل واحدَة منکما نِضْفَهُ‎ ca 

فسکتت |حداهما وانبرت الأخرى بفزع فقالت : 

الله » الله يا آبا الحسن !إن كان LY‏ من ذلك فقد سمحت به لها : ورفع الامام 
صوته قائلاً: 

AO 

واعترفت الأخرى Soll ol‏ مع صاحبتها وأنّ الولد لها so‏ 

۷- مجنونه بغت : 

رفعت امرأة مجنونة إلى عمر قد فجر بها رجل » وقامت البيّنة عليها فأمر 
بجلدها فمرٌ بها PLY‏ » فسال عن آمرها ‏ فأخبر بشأنها » فقال ا : 

«زذوها إلى عتر وقولوا 1 هلذه مَجِنُونَة آل فلان. ون BN‏ 46 

قال: رفع الْقَلَمْ عَنِ المَجِنُونٍ AS‏ يَفِيقَ » وانها ghia‏ على Wir‏ 

فردّوها الیه » فدراً ses‏ 


.۲۱۲ :۱۸ الإرشاد - الشیخ المفید : ۱۸ . وسائل الشيعة‎ )١( 
.۱۳۰ :۱ وسائل الشيعة ۸ الغدیر‎ AV : الشیخ المفید‎  داشرإلا‎ (Y) 


GA es cs RER TEN N LIE a IRRE? MIE. LARES 

- اقامة حدود مختلفة على خمسة زناة : 

رفع إلى عمر خمسة زناة » فأمر of‏ يقام على کل واحد منهم الحدّ » فقال 
الامام BE‏ : «يا e ab‏ لَيْسَ هنذا es‏ 

فطلب عمر منه أن يقيم علیهم الحدّ » فقدِّم واحداً منهم فضرب عنقه ‏ وقدّم 
الثانى فرجمه » وقدّم الثالث فضربه الحد » وقدّم الرابع فضربه نصف الحد  Laly‏ 
الخامس فعزره » فبهر عمر وفال : 

LIL‏ الحسن » خمسة نفر فى قضيّة واحدة » آقمت عليهم خمسة حدود ليس 
منها يشبه الآخر...؟ 

فأجابه الامام : 

« أَمَا الأول فکان Ld‏ و رح أي بجريمته -عن 4283 » وَأُما الثاني JA‏ 

LS «Mad مُحْصَن فحده‎ 3 ÓN Lily فکان حَده ارجم‎ pa 

الرَابعٌ فَعَبْدُ وَحَدَهُ نضف Lily A‏ الخامس فَمجنون مَغْلُوبُ عَلى 

OG alae 

امرأة اضطرّت إلى الزنا : 

جاءت امرأة إلى عمر فقالت له : إِنْى فجرت فأقم فى حد الله » فأمر برجمها. 
وكان الامام حاضراً» فقال له : 

e la « 

فقالت : كنت فى فلاة من الأرض فأصابنی عطش شدید » فقصدت خيمة 
اا اغ ا ME‏ که هن ی 


)\( فروع الکافی ۷: ۵ وسائل الشيعة ۱۸: ۳۵۰. 


ed % OANA Ne vn Dire San een or 
RE فویت منه هاربة فاشتدٌ بى العطث س‎ 
E ذلك أتيته فسقانی » ووقع على » فقال الامام‎ Zu 

« هذه هي SI‏ قال الله de‏ وَل :« فَمَنِ اشطرٌ غَيْرَ باغ Ya‏ عا » هذه غَيْرَ 
باغیّق وَل ii Sole‏ سَبیلها». 

١ 5 

۰ - حد yo‏ غاب عن زوجته : 

جىء برجل من أهل منى فجر بامرأة بالمدينة » فأمر عمر برجمه » Sb‏ عليه 

« ل Lag‏ عَلَيْهِ الرّجِمُ؛ CO SY‏ عن أهله . وَأَهْلَهُ في بَلدٍ BT‏ انما 

يَحِبُ عَلَيْهِ الحَدٌ» . 

فقال عمر: لا أبقانى الله لمعضلة لم يكن لها آبو ll‏ 

۱- السارق : 

آتی بسارق إلى عمر فأمر بقطع يده » ثم سرق انیا فأمر بقطع رجله » ثمّ سرق 
فأراد قتله » فقال له الامام : 

« لا Jad‏ قد قطعت 005 ورجل ولك احمشه »۲۳۲ 


وفي رواية أنه أمر بحبسه ویطعم من فیء المسلمین . 


(۱) من لا سحضره الفقیه 6 ۲۵. وسائل الشيعة ۸ PAE‏ الطرق الخکمية ءاسن قسم 
الجر زية : ۵۳. كنز العمال ۳: ۹۱. 
vue: gt gh (y)‏ 


e ote ee AAA 

۲ - آمانة لرجلین : 

استودع رجلان أمانة عند امرأة من قريش » وقالا لها : لا تدفعیها إلى واحد متا 
دون صاحبه حتی یکون معه ‏ فلبثا حولاً فجاء أحدهما فقال لها : ان صاحبی قد 
og‏ فادفعی لى الأمانة » فأبت من دفعها إليه وقالت LS:‏ شرطتما عليت أن 
لا أدفعها إلى واحد منکما حتی یکون معه صاحبه » فأخذ يتضرّع إليها ويتوسّل حتى 
ON PO‏ ودفعت AP A A‏ شاه تقل ا EBEN‏ 
له : Ol‏ صاحبك زعم أك قد مت فدفعتها إليه » فخاصمها إلى عمر بن الخطاب . 
فقالت له : أنشدك الله أن ترفعنا إلى de‏ » فرفعهما إليه » وعلم الامام اها مكيدة . 
فقال له : 

فأجابه الامام : 

AUS > صاحبك‎ ably فم‎ e gis «مالك‎ 

فانهزم الرجل وولی خائبا » وهذا غاية ما يتصوّر من الذکاء والعبقرية فى تفرّس 
الامام وقضائه . 

: رجم الحامل‎ VV 

رفعت إلى عمر امرأة حامل قد زنت فأمر برجمها ‏ فانبری الإمام BE‏ منكراً 
عليه هذا الحکم SEG‏ 


(۱) مسناقب آل أبى طالب ۲: ۳۷۰. من لا بحضره الفقیه ۳: ۱۰. جائب أحكاغ امسیر 
المؤمنين MBE‏ : ۱۳ » نقلاً عن الأذكياء ابن الجوزی : ۳۲. 


SOJA nenn. 5 

«هَب لك سَبِيلُ Yb ile‏ سبیل لك علی ما فِي les‏ وال ‚dis‏ 

05 59590533 ( 

وراح عمر يبدي إعجابه بالامام قائلاً : 

لعشت لمعضلة لا یکون لها pl‏ الحسن ... 

نم التفت إلى الامام قائلاً : 

ما أصنع بها يا أبا الحسن ؟ 

وبيّن الامام له الحكم SEG‏ 

« اختط عَلَيْها حتی تلد فاذا وَلَدَتْ ووجدت لولدها مَنْ ÚS‏ الحد 

ها( 

: شراء إبل‎ - ٤ 

آمر عمر وهو بمنی أنساً أن یشتری له إبلاً فاشتراها له » وکان علیها أحلاس 
وأقتاب » فأرادها poe‏ فامتنع عليه الاعرابی » وقال : 

. بعتك الابل مجرّدة علیها‎ Lol 

وتحاکما عند الامام » فقال : 

«ٍن كنت اشترطت Ll ale‏ وأخلاسها فهي لك وان لَمْ تشترط 

فهي له ». 

فقال عمر: لم اشترط » فأمر عمر بدفع الاقتاب والأحلاس OY glow‏ 
(۱) من لا يحضره الفقیه YA :٤‏ وسائل الشيعة ۱۸: ۷۱ وقریب منه فى الریاض النضر: 


۲ د الارشاد ‏ المفید : ۱۰٩‏ . 
(Y)‏ مناقب آل gl‏ طالب ۲: ۳۹۳. 


۵ قسمة مال الفیء : 

جیء لعمر بمال فقسّمه بين المسلمین » ففضلت منه فضلة » فاستشار 
آصحابه فیها فأشاروا عليه بأخذها لأنّها لو قشمت بين المسلمین لم یصبهم منها ال 
الیسیر » فأنكر الامام ذلك » وقال لعمر : 

Lil‏ عَلَيْهِمْ أَصابَهُمْ مِنْ ذلك ما أَصَابَهُمْ » فَالقَلِيلُ في WS‏ وَالْكَئِيرُ 


وا 


NR ES ER EEE DAL seca ion anne AAA 


وکانت هذه السياسة المشرقة فى تقسیم آموال الفیء هی التی سار علیها 
على | لمسلمین 6 ولم ب بصطفب لنفسه ولا لاهله أي شىء منه . 

7 - امراة مطلقة في الجاهلية والإسلام : 

سأل رجل عمر فقال له : نی cb‏ امرآتی فی الشرلك تطليقة ‏ وفی الاسلام 
تطلیقتین فماتری ؟ وحار عمر فى الجواب » وانتظر فدوم الامام » فلمّا حضر عرض 

» هدم AUN!‏ ماکان قبله «. 

ولم Sy‏ أي آثر على الطلق فى الجاهلية ". 

: امراة تسقط حملها فزعاً من عمر‎ ١ 

نقل الرواة OF‏ امرأة مشهورة بالبغاء » فبلغ ذلك عمر فبعث خلفها ؛ ففزعت 
Bere (\)‏ طالب ۲: YU‏ 


(۲) مناقب آل آبی طالب :غات ee‏ 1 : 17. الارشاد - 
المفید : ۹ قضاء امي المومنین .6١ MEL‏ 


¡ADAN AGA E of 
كأشدٌّ ما يكون الفزع وألقت حملها ؛ وتوفي بعد وضعه » فلمّا مثلت آمام عمر وأخبر‎ 
. بقضتها قال له بعض جلسائه : ما عليك من هذا شىء‎ 

وقال بعضهم : سلوا آبا الحسن . 

فعرضوا عليه الأمر فلامهم على ما آفتوا به » وقضی OF‏ الدية تکون على 
N oe‏ ترویعها واسقاطها للجنین . 

وبهذا ینتهی بنا الحدیث عن بعض القضايا التي حکم فیها الامام HA‏ فى عهد 
عمر » وقد حکت مدی سعة علومه » واحاطته الکاملة فى شؤون القضاء الذي خفی 
على الکثیر من الصحابة فلم تكن لهم أيّة دراية فيه » وکانوا يتخبّطون خبط عشواء فى 
ما يفتون ويقضون به » وقد عرض لذلك بصورة شاملة ابن الجوزی فى كتابه 
( السياسة الشرعية ). 


)0( قضاء الامام MBL‏ 4۳ » نقلاً عن الكليني » وقريب منه جاء فى جمع الجوامع ۷: ۳۰ 
وفی العلم : .١57‏ وفی الغدیر 1: ۱۱۹ . الارشاد - الشیخ المفید : .٠١9‏ 


روایات موضوعة 


ولا بدٌ أن نقف وقفة قصيرة آمام بعض الروایات التى حکت بعض قضایا 
الامام SE‏ عهد عمر؛ ولا نصيب لها من الصحّة ؛ لأنْ الحكم الصادر من الامام 
فیها N‏ القواعد الشرعية التی هى مستمذة من أئمّة أهل البیت لا . 

\ رجل تزوج بامراة في عذتها: 

روی مسروق آن امرأة تزوّجت فى عدّتها » فحکم عمر Ob‏ صداقها يكون من 
بيت المال » ويفرّق بينهما » فبلغ ذلك الامام e‏ فقال : 

«لها a‏ بما استحل من فَرَجِهاء 3549 بَيْتَهُماء قاذا انقضت We‏ 

فَهُوَ خاطِبُ مِنَ «o‏ 

فبلغ ذلك عمر» فقال: ر5وا الجهالات إلى LN‏ ولم يأخذ بقول edo‏ 

وهذه الرواية مخالفة للقواعد الشرعية وذلك OF‏ الحكم فيها UT‏ تحرم على 

١ 

زوجها حرمة مؤّبّدة إن كان قد دخل بها ؛ ولا يكون خاطبا لها بعد انقضاء العدّة »كما 
حكت الرواية ذلك » كما OF‏ مهرها يكون على الزوج لا من بيت المال » كما حكم 


)1( مناقب آل أبى طالب ۲: ۰۳٩۱‏ أحكام القرآن ‏ الجضاص .٠٠٤ :١‏ 


EN EIA re 1‏ 
Y‏ غلام فجر بامرأة : 
امرأة فجر بها غلام » فأمر عمر برجمها » فقال الإمام BBL‏ 
« لا يجب الرَّجْمُ» اما Legs‏ الْحَدٌ؛ Y‏ الذي فَجَرَ بها یش Des yids‏ 
وهذه الرواية مجافية للسئّة » Ó‏ المرأة يقام علیها الحدّ ( الرجم ) إن كانت 
محصنة ‏ والجلد إن لم تكن محصنة ؛ من دون فرق بين أن يكون الواطی لها بالغا 
آم لا. نعم » الصبی لا يقام عليه ol‏ فقد رفع عنه القلم Lil‏ يودب“ 


تقتضیه gall‏ اعد الشرعیه . 


. هداما 


: أبوه‎ Ale غلام آسود انتفی‎ Y 
: .ولا نعلم وجه التعزير  وکان الامام حاضراً فقال للرجل‎ 

. جامَعْت امه في حَيْضِها ؟ ». قال : نعم‎ Ja» 

Mein 09 giv AY قال : « فلذ‎ 

وهذه الرواية لا يمكن الحکم بصحّتها » OL‏ الحائض إذا قاربها زوجها لاتحمل 
منه » Lily‏ الحمل یکون بعد فترة من طهرها حسب ما أعلنه الطت الحديث . 

ء rl‏ تشبهت بأمة وجل : 


تشبّهت امرأة بأمة رجل ونامت في فراشه ليلاً فواقعها وهو Sas‏ ها جاریته . 


(۱) مناقب ال gl‏ طالب ۲: ۳۹۰. 

¿Ot : عجائب احکام أمير المؤمنين للا‎ ۹ Pre لد ما‎ (Y) 

rs NY al ات‎ 
to al 


فرفع أمره إلى عمر فأرسله إلى الامام EL‏ فقال : 
« اضرب e Jo‏ في السَرّ » واضرب الْمَرْأَةَ A BTS‏ 


وهذا الحكم مخالف للقواعد الشرعية » Ob‏ الحكم > في أن الرجل لا شیء 
Ca AA‏ كاك بع 
ot»‏ غیر محصنة . 


م 

زود الامام أمير المؤمنين WL‏ عمر بن الخطاب بنصيحة قيّمة فى ما يتعلّق 
بالقضاء وغيره هذا نصها : 

> حَفِظْتهُنَ وعیلت بهن فك ما Gal ge‏ ون تَرَكْتَهُنَ لم يَنْقَعْكَ 

شیْء سواهن » . 

قال : وما هر LIL‏ الحسن ؟ قال : 

Ge e»‏ وَالْبَعِيدِء وَالْحُكْمْ بکتاب الله في الرّضا 
A‏ باعل بَيْنَ oN‏ وَالاسود» . 

وبهر عمر وراح یقول :5 لد آوجوت edt,‏ 

وهذه البرامج سس العدل الاسلامی التى تضمن النجاح لزعیم الدولة إن سار 
على ine‏ و ah‏ على : سعبه . 


)1( قضاء أمير المؤمنين ا : ۳۳. Gel‏ المبين فى أحكام قضاء أمير الموّمنین U‏ ذبیح 
الله محلاتی : AV‏ على ML‏ ا ا العسکری : ۲ نقلاً عن غاية المرام : 
501 . بحار الأتوار NER SA‏ 

. ۱۵۱ :۱۸ وسائل الشيعة‎ . ۲۲٠١ :٤ فروع الکافی ۷ ۳ التهذیب‎ (Y) 


في عهد عثمان 


ونقل الرواة بعض البوادر النادرة في قضاء الامام أمير المؤمنين لا في عهد 
عثمان بن olde‏ عمید الاسرة الأموية » ویعود السبب في قلتها إلى OF‏ عثمان قد 
احتف به الأمويون وأحاطوا به » وحرفوه عن الامام ا فلم يحفل برآیه » ولم يأخذ 
بقضائه » ومذه بعض أقضية الامام فى هذا العهد . 


بغت أمة مکاتبة قد تحرّر ثلائة آرباع منهاء وبقي ربع منها رقا » فسأل عثمان 
الامام عن حكمهاء فقال : 

ووجّه عثمان السؤال إلى زيد بن ثابت فقال له : يُجلد منها بحساب الرق 
فقط ‏ فردٌ عليه الامام قائلاً: 

«کیّف تجلد بجساب SN‏ وقذ أغتق منها Bob‏ أزباعها ؟ وهلا We‏ 

فقال زيد : لو كان ذلك كذلك لوجب توريثها بحساب الحرية . فقال له الامام : 

«أجَلء ذلك ٠»‏ فأفحم زید » وخالف عثمان رأي الإمام وأخذ برأي زيد'. 


(۱) الارشاد - الشیخ المفید : ۱۰۱. عجائب le‏ ا MA‏ وسائل N‏ 


. ۶ ۰۵ ۸ 


3 naa ON PERIRREERAERERAERN NES I. 

: شيخ حملت منه امرأته‎ Y 

تزوّج شيخ كبير بامرأة فحملت منه ؛ فزعم الشيخ أنه لم يصل إليهاء وأنكر 
حملها » ورفع أمره إلى عثمان» فالتبس عليه الامر فأمر بإقامة الحد عليها. 
وكان الامام حاضراً فأنکر على عثمان فتواه » وقال له : 

« إن create BI all‏ شم el‏ فلعل الشَيْمْكانَ ينال نها 

فسال ماوه في سم الْمَحِيضٍ JLo abe Als‏ عَنْ ANS‏ 

فسألوه فقال : قد كنت أنزل الماء في قبلها من غير وصول إليها بالافتضاض e‏ 
فقال الامام : 

Nasal »‏ له وَالوَلَد ولد فصار عثمان إلى ter‏ 

: -امرأة ولدت لستة أشهر‎ y 

تزوح رجل امرأة من جهينة فولدت له ولداً لسنّة أشهر» فانطلق زوجها إلى 
عثمان فأمر بها أن ترجم » فبلغ ذلك الامام لا فسارع إلى عثمان فقال له : 

«ما تضتع؟ لیس WS‏ أى الرجم Ele‏ قال الله تبارَكَ وتعالی : 

Ss وقال : # والوالدات‎ PERES Dads وَحَمْلهُ‎ © 

Jail‏ حولین کاملین ۰۱۳4 فالزضاعة أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ شَهْراً» وَالْحَمْل 


(۱) الارشاد -الشیخ المفید : ۰۱۱۳ قضاء أمير الموّمنین نظلا : ؟5. 
(Y)‏ الاحقاف : ۱۵. 
(۳) البقرة : ۲۳۳. 


soja tea A ada 1.‏ 
ووجدوها قد رجمت ‏ وقد قالت لاختها : يا أخيّة » لا تحزنی فوالله ! ماكشف فرجى 
أحد Las‏ غيره . 

gle,‏ المحمّق الأمينى على هذه الحادثة بقوله : إن تعجب فعجبٌ Of‏ إمام 
المسلمين لا يفطن لما في كتاب الله العزيز ممّا تكثر حاجته إليه في شتى الأحوال ؛ 
ثم يكون من جرّاء هذا الجهل أن 5355 بريئة مؤمنة وتتّهم بالفاحشة» ويهتك 
ناموسها بين الملا وعلی رؤؤوس Osa‏ 


: تزوج يحيى بصفية‎ - ٤ 

وكانا من السبی وزنت فولدت غلاماً » فادّعى الزانی ویحیی ‏ کل منهماء ST‏ 
ابنه » ورفعا أمرهما إلى عثمان » فلم يعلم الحكم ورفع أمرهما إلى الإمام فقال : 

.» وللعاهر الحخجر‎ SL Ald WGN: فیهما بقضاء رَسُولٍ الله‎ al» 


Doo. 7 


)\( الغدیر ۸: ۹۷. قضاء أمير المو‌منین لا : EN‏ 


. ٤۷۸ :١ یا ۱ تفسير ابن کثیر‎ EL (Y) 


وحينما 6 الخلافة الاسلامية oa‏ وا من هنوت Soul‏ والعدالة فى 
«aye‏ وکان یمهد sadly‏ إلى شريح ال يأمره ال 
عليه لثلا یکون مجافياً لأحكام الاسلام . 

وعلی أى حال UE‏ نعرض إلى KES‏ قضائه » وما یرتبط بذلك من بحوث . 
كما نعرض إلى صور مشرفة من قضائه » التى هى فى منتهی الروعة والابداع . وفی ما 
يلى ذلك : 

GAS‏ قضائه: 

كان الإمام )15 عرضت عليه دعوى لا يرتب أى أثر على أوّل كلام أحد 
المتخاصمین ما لم ينته من كلامه » وحينئظٍ ينظر فى معطياته!' کما كان لا يحكم 
إلبه النبئ BE‏ » فقد قال له حينما بعثه لتبليغ سورة براءة : 

oly‏ الناس ٠ au y yo‏ فإذا aul‏ الخَصْمان فلا تَّض y‏ حتّی 

Ol GI مِنَ الآحَرٍ‎ ad 


LOA :۱۸ الشسعة‎ 0 (\) 


.۷۵ تفسير السیاشی ؟:‎ (Y) 


We 


a SECA و‎ 2 


2 Se eee » 6 ein cee LEER BLES Bees ots 
من دون أن تشال من‎ a فلا تخکم لاحد‎ HI اذا تحوکم‎ « 


My 


ومذا آرقی صور العدل الذي يضمن حقوق الناس . 


تناقض الشهاده : 


كان الامام لا 151 تناقضت شهادة الشاهد يأخذ بأوّل کلامه دون FV‏ » وقد 


آوصاه النبی BEE‏ بذلك » فقد قال له : 
«مَنْ شهد عندنا نم JE‏ | أَخَذْناه بالأَوَّلِء وَطَرَحْنا الاخیر تن 


وبهذا تصان الحقوق » ویعم م العدل » وتسود العدالة . 


jg Ml غقاب شاهد‎ 


كان الامام Bb‏ ينكل بشاهد الزور» فیبعث به إلى سوقه ؛ ويأمر فیطاف به . 


فبحبسه ما ويخلي N‏ وقال الإمام أبو عبدالله الصادق 3 


“oe 5 vo ۹ - ۸ 2‏ وه ۰ Ss‏ م E - ۲ ie‏ 
« ان شهود الزور يُجْلدونَ We‏ لیس له وقت . ذ لك إلى الامام » وَيُطاف 


er 


Nr Lo pue (1) 

(۲) التهذیب ۲۳۹:۱ . 

(۳) التهذيب 5: ۲۸۰. وسائل الشيعة :١4‏ 5514. 
)£( النور: 4 وه. 


NO ee Geta ee eee eet ae Keble RE 


zit ee 


ل مد ود 


۰ سے‎ 
5 o 


a da 
: شهادة من أقيم عليه الحذ‎ 


Ul‏ شهادة من أقيم عليه الح من حيث القبول والرفض : فهی على قسمين 
حسب رأى الامام ا وهما: 

الاوّل : أن یکون من آقیم عليه الحدّ قد آظهر التوبة » وأقلع عن ذنبه . فاد 
شهادته تقبل ‏ قال الامام أمير المؤمنين U‏ 

« لَيْسَ یصیب أَحَدُ PU TS‏ عَلَيْهِ نم توب الا جازت MN Gag‏ 

الثانی : أن یکون المقام dol ale‏ مضا على جرائمه و فلا تقبل شهادته . 

den‏ حدم يذب 


۳ 2 مه‎ 2 2 . ne o 
O بشهادة الزور‎ 9 9 jas او‎ aie 


رجوع الشاهد عن شهادته : 
كان الإمام a‏ یغرم الشاهد ادا رحع عن شهادته بعل اصدار الحکم و eS‏ 3 


فقد شهد عنده رجلان على رجل al‏ سرق فقطع يده . ثم جاءوا برجا آخر فقالوا: 


(۱) من لا یحضره الفقیه ۳: ۲۷. وسائل الشیعه ۱۸: VEL‏ التهذيب ١:١‏ 
(۲) فروع الکافی ۷ التهذیب a‏ 
(Y)‏ وسائل الشيعة ۱۸: ۲۹۵. 


NED Bene, 3‏ 
أخطأنا » هو هذاء فلم یقبل شهادتهما Legajo y‏ دية IN‏ 

وشهد عنده أربعة رجال على رجل أنْهم رآوه مع امرأة یجامعها وهم ینظرون ‏ 
فرجم » ثم رجع واحد منهم » قال : 

Lis اثنان وَقالَا: شب‎ pm وَإذا‎ EU 

غرّما نضف الدّيّة ‏ وان زجعواکلهم وقالوا : LB‏ عَليْنا عُرّمُوا RAN‏ 

اقامة الحدود فوراً: 

كان الامام BE‏ يقيم الحدود فوراً ولا يؤخّرهاء فقد شهد عنده ثلائة أشخاص 

«es الرابع‎ Silo 

فقالوا: الان يجىء . 

فقال BL‏ : « دوم فَلَيْسَ في الخدود نَظَرْ ساغة »۰۲۳ وبهذا تصان الحقوق . 
ویرتدع عن غيّه كل باع أثيم . 

عدم إقامة الحد على من به قروح : 

كان الامام Bb‏ لا يقيم الحد على مَن به قروح حتى Le‏ فقد رفع إليه رجل فى 
one‏ 

«أقزوه *) Ne‏ عَلَيْهِ eco ghd‏ ومتّل هذا الاجراء رحمة 


: 0۹: اليد‎ ")١( 

.۲۳ :۱۸ وسائل الشيعة‎ (Y) 

)1( من لا يحضره الفقیه :٤‏ ۲۶. فروع الکافی ۷: ۲۱۰. 

)€( وفی الفروع : « اخروه». 

)0( فروع الکافی ۷: VEE‏ من لا بحضره الفقیه :٤‏ ۲۷. وسائل الشيعة ۱۸: ۳۲۱. 


الاسلام ورأفته على الانسان » وعدم القسوة فى إقامة الحدود . 


شهاده الصبيان : 
أجاز الامام Mb‏ شهادة الصبیان إذا کبروا » ولم ch‏ عنه Sf‏ شهادة 
الصةبيانٍ جائزةٌ بيهم ما لم یتفرّقوا أو يَرجِعُوا إلى آهلهم". 


شهادة المملوك : 

أجاز الامام BE‏ شهادة المملوك إذاكان عدلاً "من دون فرق بينه وبين الحر . 
وبذلك فقد ساوى الإسلام بين المسلمين 6 ولم يميّز فئة على أخرى . 

شهادة النساء : 

أجاز الإمام ل شهادة النساء في الأمور التالية : 

١‏ إذا اعتدى شخص على إنسان فقتله » ولم يكن هناك أحد إلا النساء. 
فتجوز شهادتان . 

قال الامام لا : « لا یبطل دم Ne hind Es sal‏ 

۲ أجاز الامام WH‏ شهادة النساء فى ما لا يجوز شهادة الرجل فيه . وکان من 
ذلك Sf‏ جماعة آتوا بامراة بکر زعموا y‏ زنت » فأمر التساء بفحصها فنظرن الیها 
فقلن : هی عذراء » وقال : «ما EIT‏ لاضرب مَن عَلَيْها BE‏ من الله »» وکان يجيز 
شهادة النساء فی مثل ذلك OU‏ 


(۱) من لا بحضره الفقیه ۳: YA‏ وسائل الشيعة ۱۸: ۲۵۲ . 

. ۲۵۳ :۱۸ من لا بحضره الفقیه ۳: ۲۷. وسائل الشيعة‎ (Y) 

(۳) فروع الکافی ۷: FAS‏ 

. ۲۵۸ :۱۸ فروع الکافی ۷ ۰ التهذیب 1: ۲۱۱ . وسائل الشيعة‎ )٤( 
.۲۱۱ :۱۸ فروع الکافی ۷ وسائل الشيعة‎ (0) 


EIN EAN entre ۸‏ 
ا ای و نی ses A‏ الت ماف وا 
Vi‏ 
ا urn‏ ; 
Bor ۱‏ 
مرأة 
الاقرار أربعاً فى ثبوت الزنا : 
وکما یثبت الزنا بشهادة آربعة رجال کذلك بإقرار الزانی أربع al‏ 
عن الامام SE‏ ذلك حادثتان وهما: 
الاولی : أن امرأة آتت الامام لإ فقالت له : I sáb‏ الله Obs‏ عذاب 
الدنيا أيسر من عذاب الآخرة الذي لا ینقطع ‏ فالتفت إليها الإمام قائلا: 
« مما اطهرك ؟ ». 
A‏ 


RE ER ot 
. » انت ذات بعل ؟‎ « 


«tu ol غلك‎ SST polo! » 
بل حاضراً.‎ 


حملها » أسرعت إلى الامام BE‏ وطلبت منه أن lo gla,‏ » وكرّر عليها ما قاله لها أوّلاً . 
وأمرها أن ترضع ولدها حولین کاملین » فانصرفت . 


(۱) التهذیب ۰:7 ۱۳١‏ . وسائل الشيعة ۱۸: ۲۱۳ . 
(۲) وسائل الشيعة ۱۸: ۲۱۳ . 


فقال الامام لا : الهم Ll‏ شهادتان». 

nn 
ر‎ 

فقال الامام ی : « هذه FF Se‏ والتقی 1 عمرو بن حريث 
المخزومي » فقال لها : ما يبكيك يا آمة الله ! وقد رأيتك تختلفين إلى على تسألينه أن 
يطهرك ؟ 

فقالت : إِنّى أتيت أمير المؤمنين أن یطهّرنی » فقال : اكفلى ولدك حتى يعقل 
أن يأكل ويشرب ولا يتردّى من سطح ‏ ولا يتهوّر فى بئر» وقد خفت أن يأتى ¿de‏ 

فقال لها عمرو: ارجعى إليه فأنا أكفله . 

لك 


«الهم ARP‏ ت We‏ )255 شهادات » وقام برجمها !") 


الحادثة الثانية فى هذا الموضوع أن رجلاً قصد الامام NE‏ 
فطهرني . 

فقال له الامام : هش انت ؟ 26 

فال : من مزينة . 

قال : « فا من aa Al‏ 


(۱) فروع الکافی ۷: ۱۸۵. وسائل الشيعة ۱۸: ۰۳۷۷ عجائب احکام أمير المؤمنين ا : 
۸ قضاء امير AVE all‏ 


ABE er osha ۷. 

قال : بلی » وأمره بالقراءة فقراً وأجاد » فقال له الامام : 

«cr Aly 

قال : Y‏ فأمره بالانصراف > يسأل عنه » فذهب الرجل a‏ عاد إلى الامام 
وطلب منه أن يطهّره » فسأله الامام هل له زوجة مقيمة معه فى البلد » فقال : نعم . 
فأمره بالانصراف » وبعث إلى قومه فسألهم عنه » فقالوا :اه صحیح العقل » ثم رجع 
إليه فى الثالثة وأقرٌ باقترافه للزنا ‏ فأمره بالانصراف ثم رجع إليه فأقرٌ بالرابعة » فأوعز 
الامام إلى قنبر بالاحتفاظ به ثم أمر oz‏ 

الحدود تدرا بالشبهات : 

كان الامام لا يدرأ الحدّ إذا حامت حوله شبهة والتبس الأمر» فقد قال MA‏ 
ون الحدود بالشبئهات »(" 

كان الإمام ا يرى أن لا يقيم أحد الحدٌ على غيره وعلیه الحدّ » فقد نقل 
الرواة Of‏ امرأة أقرّت على نفسها بالزنا أربع مرّات آمام الامام لا » فأمر قنبراً بجمع 
الناس ‏ فلمّا اجتمعوا قام خطيباً فحمد الله وأثنى عليه » وقال : 

e‏ لاش إِنَّ (مامکم خارج lag‏ إلى هنذا الظهُر يعني ظَهْرَ 

لكوقة ‏ ؛ لِيّْقِيمَ عَلَيْها الحد إن شاء الله فعزم عَلیکم al‏ المومنین لَمَا 

سیون یی( لا و يعرف متکم أَحَدُ إلى 

(۱) تفسیر على بن إبراهيم : £00 فروع الكافي ۷ . عجائب احکام أمير المومنین BP‏ 


ا قضاء امین المؤمتين لقلا : 60 . 
(Y)‏ المقنع : .١41/‏ وسائل الشيعة ۸ . 


۱۱ م 0011 0 0000 اا‎ CS 

أحَدٍ» فانضرفوا إلى مَنازلكم إِنْ شاء CAN‏ 

فانصرف الناس فلمّا آصبح الصبح خرج بالمرأة » وخرج الناس معه متنگرین 
متلثمين ؛ والحجارة فی أيديهم وأرديتهم وفى أكمامهم ؛ وانتهوا إلى ظهر الكوفة . 
وحفر للمرأة حفيرة وضعها فيها » ونادى في الناس : 

«آن الله عهد إلى ee BE‏ بأن لا یم الْحَدَّ من 

له عَلَيْهِ > فَمَنْكانَ عَلَيْهِ مثل ما is de‏ عَلَيْها اْحَدُ» . 


فانصرف الناس كلهم ما خلا الإمام وولديه الحسن والحسين » فأقاموا عليها 
ا 


الامام مع شريح : 

كان الامام لا جالساً فى جامع الكوفة فمرٌ به عبدالله بن قفل التميمي ومعه 
درع طلحة » فقال له الامام : هذه درع طلحة أخذت غلولاً يوم البصرة ؛ فطلب عبد الله 
منه أن بحضر أمام القضاء » فاستجاب الإمام & ولمّا مثل أمام القاضی شريح . قال 
الإمام : 

le غلولاً‎ Gis وزغ طَلْحَةَ‎ alle» 

فطلب منه شريح البيّنة » فأتاه الإمام بالامام الحسن تا فشهد OF‏ الدرع 
لطلحة » فقال شريح : هذا شاهد واحد ‏ ولا أقضى بشهادة شاهد حتى يكون معه 
آخر» فدعا الامام قنبراً فشهد OF‏ الدرع لطلحة » فرفض شريح شهادته » وقال : اه 
مملوك » فغضب الامام Mb‏ وقال لعبد الله : 


age 23‏ ا قن wee A‏ 0 نايا 
« خذوا الدرع فان هذا قد قضئ بجور ثلاث مرات ». 


(۱) فروع الکافی ۷: ۱۸۵.من لا يحضره الفقیه 6: YY‏ وسائل الشيعة ۱۸: ۳۶۱. 


EE 2ER اا‎ io ۷۲ 

بوم وو اس سيا 

فأجابه الامام : 

«اني لَمَا أَخْبَرْنْكَ WI‏ وزع طلحة Gil‏ غَلولاً يَوْمَ البَصِرَةِ Edi‏ : مات 

على ما تقول a‏ وقذ قال سول الي ds‏ ما ؤجة لاخ 

بغر بينَة » فلت TIONEN gr de:‏ فهذه واجدة 1 ES‏ 

ا 

یکون مَعَهُ آخَرْ . وَقَدْ قضی سول ea‏ بشهادة واحد و یمین . فهاتان 

ot‏ ثم a AEST‏ قشهد آنها GAs] lo‏ غلولاً یوم البضرة 

Y اذا کان عادلاً» وَيْلَكَ!‎ gal ولا باس بشهادة‎ li هنذا‎ : Gis 

٠ أعْظَمْ ین هنذا»'‎ ga من أمُورِهِمْ عَلئ ما‎ GS المُسْلِمِينَ‎ pla) 

القرعة : 

من الامارة التى كان يحكم بها الامام ايا A‏ ( القرعة ) وذلك فى ما إذا أشكل 

N‏ وتمارضت نشدت A‏ یعتمد علیها فى القضاء وغیره» قالقاعدة التی یحسم 
بها النزاع هى القرعة » فهی لكل آمر مشکل -کما فى الحدیث -؛ وکان من مواردها آن 
رجلین اختصما فى دابة إلى الإمام أمير المؤمنين لا فزعم کل واحد منهما نها 
نتجت عنده على مدوّده ؛ وأقام کل واحد منهما البيّنة على دعواه . فأقرع الامام 
بينهما سهمین » وعلّم کل واحد منهما بعلامة » ثم قال : 

ell al 55 GAN gen «اللهُمٌ رَبّ‎ 

عالم العَيْب EN‏ أيُهُماكانَ صاجب IR EIN‏ 


)1( الکافی ۷: 1۸۵. من لا بحضره الفقیه ۳: ۱۳ - 1 . 


بها nt‏ آن تفرع وَيَخْرْجَ اسْمُهُ ». 

وخرج اسم آحدهما فقضی له بها . 

ونظیر هذه المسألة حدثت فحکم الامام بالقرعة » وعلق الشیخ الطوسی E‏ 
على ذلك بقوله الذي اعتمده فى الجمع بين هذه الأخبار هو OF‏ البيّنتين إذا تقابلتا 
فلا تخلو أن تكون مع أحدهما يد متصرّفة أو لم تكن » فإن لم تكن يد متصرّفة وكانتا 
خارجتين فینبغی أن يحكم لأعدلهما شهوداً ويبطل Y‏ فان تساويا في العدالة 
حلف أكثرهما شهوداً » وهو الذي تضمّنه خبر أبى بصير . 

وما رواه السكونى من القسمة على عدد الشهود ‏ فاتما هو على وجه 
المصالحة والوساطة بينهما دون ja‏ الحكم » وان تساوى عدد الشهود أقرع بينهم . 

وإن كان مع إحدى البيّنتين يد متصرّفة » فان كانت البيّنة Les]‏ تشهد له بالملك 
فقط دون سببه انتزع من يده وأعطي اليد الخارجة » وإن كانت بيّنته بسبب BLEI‏ 
بشرائه وإمّا نتاج الدابة إن كانت دابته أو غير ذلك » وكانت البيّنة الأخرى مثلها .كانت 
البيّنة التى مع اليد المتصرّفة أؤلى . 

Zoll خبر إسحاق بن عمّار أن من حلف كان الحق له » وان حلفا كان‎ eb 
بينهما نصفين فمحمول على أنه إذا اصطلحا على ذلك ؛ لأنا بيّنا الترجيح بكثرة‎ 
. الشهود أو القرعة ... إل‎ 

الدعوی على الاخرس : 


جاء شخص بأخرس SOF ei‏ عليه ديناً -ولم يكن للمدّعى بيّنة - إلى الامام 


.۱۸۷ ۱۸١:۱۸ وسائل الشيعة‎ )١( 


a 
> 


EN EA die vi 
: أمير الموّمنین » فقال الامام‎ 

.» جَمِيعٌ ما تختاج إلَيْه‎ GSU يُخْرِجَنِي من الدنیا حتی بي ینت‎ J all dt Lady 
بِمُضْحَفِ » » فأتى به » فقال للأخرس : «ما هنذا ؟ »» فرفع رأسه إلى‎ Seely : نم قال‎ 
فاحضر ثم قال:‎ ads وجل » نم آمر باحضار‎ jo الله‎ es آله‎ Lal, oral 
. » بدواة وَصحيقة‎ JE 

فأتى بهماء ثم قال لأخى الاخرس : 

«هلذا_أى to. ¿le‏ وَبَيْتِكَ » › وکتب : « والّه GAN‏ ا إللة الا هو عالم 

cal‏ الرخمن ae‏ الطَالِبُ الْغَالِبُ SH ZEN‏ الْمَلِكُ 

sual‏ الذي يَعْلَمْ SA‏ وَالعَلَانِيَة آن فلان ابْنَ ¿A‏ له قبل 

YO‏ فلان -یعنی الاخرس ‏ حَق ولا طالبَة بوَجْهِ ین الوجوه. 

و بسَیّب من الاشباب» . 

۱ ر ى‎ ۰ 1 A 1 cua 

ثمّ غسله وأمر الأخرس بشربه » فامتنع EME‏ 5 

حبس العلماء والاطباء : 

كان الامام لا يأمر بحبس al‏ العلماء > LEY! Se‏ قال يكذ : 

» يجب Pr‏ الامام a‏ پحبس الفساق من العلماء 1 والجهال ALLS ie‏ ۹ 
وفى هذا الاجراء صيانة للعلم والصحّة العامّة » GLb‏ فسّاق العلماء أداة تخريب وفساد 
للمجتمع ¢ وكذلك جهّال الأطبّاء من الأسباب الموجبة لاشاعة الدمار والهلاك فى 


المجتمع . 


.1۵ :۳ بحضره الفقيه‎ Y من‎ .۳۱۹ TI )١( 
.۲۲۱ ۰:۱۸ من لا يحضره الفقيه ۳: ۲۰. وسائل الشيعة‎ (Y) 


الحا کم الجاثر : 

حدّث الامام BE‏ عن النبی TE‏ 

« يا he‏ ان مَلّكَ المَوْتِ إذا نَرَلَ 2d‏ رُوح الکافر نزل مَعَهُ opty‏ من 

نار فینزع A‏ فتصیح جهنم ». 

فانبری الامام SEE‏ 

«هل بصیب ذلك أحَداً من أَمَّتِكَ ؟ ». 

(\) PO aed HS ee, A AT Bi eet te 

قال : «نعع » حاکم Ze‏ واکل مال الیتیم Lal‏ وشامد زور » : 

ان هذه الأصناف جديرة بعذاب الله والخلود في نار جهنم » فإنّها من أبرز 
تحلیف النصاری والیهود : 


كان الإمام A‏ إذا آقیمت دعوی على wel‏ من النصاری والیهود لا یحلفهم في 
الأماكن المقدّسة فى الاسلام كالجوامع » Lady‏ كان يأمر باستحلافهم في بيعهم 
وکنائسهم A‏ المجوس فکان بحلفهم فی بیوت النار» ويقول : « شددوا wale‏ 
اختباطاً RR AA‏ وهز إجراء رائع » فاٍئهم لا بخضعون للمقدّسات الاسلامية 
ولا يؤمنون بها ء Laly‏ یقیمون وزناً لمقدّساتهم . 

الإمام يحبس ثلاثة أصناف : 


كان الامام عا يأمر بحبس ثلاثة أصناف وهم : 


)\( فروع الکافی ۳ ۳ وسائل الشيعة ۱۸: ۲۳۷ . 
(۲) قرب الاسناد: Er‏ وسائل الشيعة AGA‏ 


EIN Tr neu 7 

.بصاغلا-١‎ 

1 -آكل مال اليتيم ظلماً . 

.""( الموتمن علی آمانة فینکرها‎ Y 

وكان the‏ عن هؤلاء فان وجد لهم أموالاً باعها وأعطاها لهؤلاء .كما 
قضی لد في الدین أنه يحبس صاحبه » OU‏ تبيّن إفلاسه والحاجة as‏ سبيله 
ler I sis dias aha‏ 


من روائع قضائه : 

نقل الرواة كوكبة رائعة من قضاء الامام El‏ توصل فیها إلى تمییز الحق من 
الباطل فى قضایا مبهمة ومعمّدة »كان منها ما يلي : 

- الشاب الذي یطالب بأموال آبیه : 

رفع شاب شکواه إلى الامام ومعه جماعة ‏ فقال للامام : Öl‏ هؤلاء النفر 
خرجوا ومعهم أبى فى السفر ؛ فرجعوا ولم يرجع آبی معهم ‏ فسألتهم عنه فقالوا : قد 
By‏ » وسألتهم عن آمواله » فقالوا : ما ترك مالاً» فقدّمتهم إلى شریح فاستحلنهم . 
فانبری الامام قائلاً: 

« وَالله ! RN‏ بخکم ما حکم به IE Bb‏ الا NH‏ 

نم آمر الامام قنبر باحضار شرطة الخمیس فلمًا حضروا وگل LS‏ واحد 
منهم شرطيّاً » والتفت إليهم قائلاً: 


.١8١ :۱۸ وسائل الشيعة‎ )١( 
. ٠١۹ :۳ وسائل الشيعة ۱۸: ۱۸۰ . التهذیب 1: . من لا يحضره الفقيه‎ (Y) 


a 
- ت‎ 
. 


«ماذا تَقُولونَ ؟ co‏ لا آغلم ما صنغتم بأبي llo‏ ؟ 51 اذً 

«Jal 

ثم‌آمر بتفريقهم وتغطية رژوسهم » وأقيم كل واحد منهم إلى اسطوانة من 
أساطين المسجد e‏ وقد غطیت رژوسهم بثيابهم » ثم دعا كاتبه عبيدالله بن رافع . 
وأمره بإحضار صحيفة ودواة » وجلس الامام فى مجلس القضاء » وجلس الناس فى 
مجلسه » وقال لهم : إذا آنا كرت فكبّروا » ثم دعا بواحد منهم وكشف الثوب عن 
وجهه » وقال لعبيدالله كاتبه : « اكْتْبْ افراره وم ea ds‏ نم أقبل على الرجل . وقال 
له : 

«في GI‏ يوم خرجتم من منازلکم › sil‏ هذا القت مَعَكُمْ ؟ ». 

فى كذا وكذاء وعیّنه . 

«في ی شهر؟». 

فى شهر كذاء وعیّنه . 

«tan ds» 

کته کر وعتتها. 

« إلى أيْنَ SRG‏ في سَفرکم حتّی مات بو «Elo‏ 

إلى موضع IIS‏ وعيّنه . 

«في مَنزل ja‏ مات ؟ ». 

فى منزل فلان » وشخصه . 

« ماکان من مَرَضِه ؟ » . 

Late وکذا » وعیّن مرضاً‎ Lis 


z ET‏ - رر 9و 
«كم Leg‏ كان مرضه ؟ ». 


RCV MERA nn. VA 


عَلَيْهِ ؟ وَمَنْ 305 

نم 5.5 الامام YE‏ وكبّر الناس معه » فارتاب الباقون ولم یداخلهم She‏ 
صاحبهم قد أقرٌ علیهم وعلی نفسه بما اقترفوه من الجريمة » ثم آمر ل بالرجل إلى 
السجن » ودعا بشخص آخر منهم وقال له : 

«کلا! نتم آني لا أغلم ما صتعتم ؟ ». 

فارتاب الرجل وطفق يخبر Le PLY!‏ اقترفوه قائلاً: 

يا أمير المؤمنين » ما أنا إلا واحد من القوم » ولقد كنت كارهاً لقتله . 

نم دعا IS‏ واحد منهم فأقرٌ بالقتل وسلب المال ؛ ثم آمر برد الرجل الذي أمر 
به إلى الحبس فأقرٌ كأصحابه » فألزمهم بالمال ey‏ 

وحكت هذه البادرة مدى مواهب الامام وقدرته الفائقة على إظهار الحىّ . 
وإبرازه بعد إحاطته بظلام الباطل . 


۲ - عبد يدعى السيادة على مولاه: 


من بدائع قضاء الإمام OF BE‏ رجلاً من الجبل خرج SE‏ بيت الله الحرام 
ومعه غلامه » فأذنب فضربه » فقال الغلام لسيّده : ما أنت مولاي بل أنا مولاك ۰ وأخذ 
كل منهما يتوعد الآخر ويد عى السيادة علیه + وأخذا یجدّان السیر حتی انتهیا إلى 
الكوفة » فرفعا آمرهما إلى الامام BB‏ » فقال السيّد : 


با آمیر المومنین » هذا e‏ قاذ كد فوثب ale‏ وادعی آنه سیّد لی . 


(۱) فروع الکافی ۷: ۰۳۱۷ وسائل الشيعة ۱۸: ۰۲۰6 قضاء أمير المؤمنين ا : .٠١‏ 


وقال الغلام : هو والله غلام لي » وإِنّ أبي أرسلني معه ليعلمني » وإِنّه وثب 
ade‏ يدّعيني ليذهب بمالي » وأخذ کل منهما يحلف ويكذّب الآخر. 

وأجل الامام الدعوى إلى اليوم الثاني » فلمّا أصبح الصبح قال الإمام لقنبر : 
Cait»‏ في الحایّط تَقْبَيْنِ »» وحضر الرجلان » فقال لهما: « ما تقولان ؟ ». فحلف کل 
واحد منهما أنّه سيّد لصاحبه » ثم آمرهما بالقيام وأن يضع كل واحد منهما رأسه فى 
الثقب » فلمّا صنع ذلك » قال الإمام لقنبر: «عَلَيَّ بِسَيْفٍ رَسُولٍ الله BE‏ » » فأحضره 
له » ثم قال له : «عجُل بصَرْبٍ 285 wall‏ مِنْهُما» فأخرج الغلام رأسه من الشقب . 
وبقى الآخر رأسه فيه » فأخذ الإمام الغلام وقال له : Eco‏ تزغم SI‏ لشت Lay‏ 
له » قال : بلى إِنّه ضربني وتعدّى على » فحكم الامام dl‏ العبد وسلّمه لمولاه! "2 . 
وبهذا الاجراء فصل الخصومة بينهما وهو من غرر قضاء الامام ا . 

۳ الارغفة الثمانية : 

من عجائب قضاء الإمام أمير المؤمنين ا OF‏ رجلين اصطحبا في طریق ۰ فلمّا 
أرادا الغداء أخرج أحدهما خمسة أرغفة » وأخرج الاخر ثلاثة أرغفة » ومر بهما 
شخص فدعواه إلى تناول الطعام فأجابهم إلى ذلك » وأكلوا جميعاً الأرغفة الثمانية . 
وبعد الفراغ من الطعام قدّم لهما الرجل ثمانية دراهم te‏ لدعوتهما ed‏ وانبرى 
صاحب الأرغفة الثلاثة فقال لصاحبه : آقشم الدراهم نصفين » فردٌ عليه صاحبه Sl‏ 
JS‏ واحد & يأخذ من الدراهم عدد ما أخرج من الأرغفة » ووقع الشجار بينهماء 
فترافعا إلى الإمام طا فأمرهما بالصلح فلم يستجيبا له » وقالا: اقض بيننا بالحق . 
فحكم الإمام بينهما » فأعطى صاحب الخمسة أرغفة سبعة دراهم » وأعطى صاحب 
الثلاثة درهماً » وبهرا من ذلك » فقال BE‏ مبيّناً الوجه فى هذه القسمة . 


)\( فروع الكافى ۷: 1۲۵. وسائل الشيعة ۱۸: ۰۲۰۸ فضاء أمير الموّمنین .١١ A‏ 


EN ye SALA FR en Saad A A: 

.» ثلاثة ؟‎ N اخرج آحدکما من زاده خَمْسَة أَرْغِفَةَ‎ PE 

« اليس اکل UK‏ مَعَكما مثلما اکلتما؟ ». 

« الس IS‏ کل وَاجِدٍ منکما GEN BIG‏ غَيْرَ ثلث ؟ ». 

E Gul‏ يا صاجب EN EN‏ ڈ تلت واکلت انت 

يا صاحب il‏ آرغفة غير ثلث ؟ واکل الضيف ثلاثة أرغفة 

غير ثلث ؟ آلیس بقى لك يا صاحب الثلاثة ثلث رَغيف من زاك ؟ وَبَقَىَ 

لَكَ يا Cole‏ الحَمْسَةٍ زغیفان وثلث . واکلت BIG‏ غَيْرَ ثلث. 

فاغطاکا لكل ثلث رَغيف دزهماً BAR‏ صاحب الر غ غیفیّن وئلت 

سَبْعَةَ دَراهِمَ , وَأَغْطئ صاحب الثلاثة دزهماً »۲ 

لقد حكم الامام ا بهذه القسمة المثيرة للدهشة التى لا يلتفت إليها إلا 
المتمرّس فى علم الحساب . 

۶ - جاريتان تتنازعان فى ولد: 
PS‏ وضع بنتها فى مهد الولد وأخذته . ف: CASA‏ 
امه ٠‏ ورفع آمرهما إلى الامام لإ فأمر أن یوزن لبنهما . وقال : ago‏ كانت Ly Jah‏ 


e 


(۱) فروع الکافی ۷: ۳۲۷. التهذیب 1: ۲۱۰. وسائل الشيعة ۱۸: ۲۰۹. عجائب احکام 


امير المومنین ANNE‏ 


TA‏ الأنثى » وهذا الحكم Y‏ يفقهه إلا 
باب مدينة علم النبی BE‏ 

0 امرأة تخاصم زوجها : 

رفعت امرأة شكوى إلى الامام ی على زوجها فادّعت عليه ail‏ قارب جاریتها 
بغير إذنها » وقال الزوج : بل قاربتها بإذنها » فقال BE‏ للزوجة : 

« إن كنت Bole‏ رَجَمْناهُ» وان SS‏ ضَرَيْناك NS‏ 

وأقيمت الصلاة » فقام الإمام لأداء الفريضة » وفزعت المرأة من قول الامام . 
فانهزمت ولم یسأل الامام ig‏ 

: -شخصان یختصمان فى دابة‎ ٦ 

من أمثلة قضاء الامام لا التي قضی بها أن شخصین اختصما فى دابة فى 
sal‏ 6 وأقام IS‏ واحد منهما السته Wil‏ ات عند ه فأمرهما الامام تا 
والقسم بالله أنّها له فحلف آحدهما ونکل Y‏ فقضی بها للحالف . فقيل للامام : 
فلو لم تكن فى يد واحد منهما وأقاما البيّنة ؟ فقال : 

en‏ حلف ونکل lar A‏ للحالف . فان Lilo‏ حَمِيعاً 

جعلتها lag‏ نضفین » . 

قیل : فان كانت فى يد أحدهما وأقاما جمیعاً البيّنة ؟ قال : 
( 


eos بها للحالف اي هی فی‎ a 


.۲۱۱ IVA من لا بحضره الفقیه ۳: ۱۸. وسائل الشيعة‎ (Y) 
. ۱۸۲ :۱۸ فروع الکافی ۷ وسائل الشيعة‎ (Y) 


EN EA nase AY 

ومن ode‏ البادرة وغیرها هنا آثر le‏ الهدی 92۲ استمدٌ الإماميّة فى ما 

۷-سکاری تضاربوا بالسکاکین : 

عمد أربعةأشخاص إلى شرب الخمر .فلمّافقد وا رشدهم تضاربوا بالسکا کین 
فألقت الشرطة القبض علیهم » فأمر الامام بحبسهم حتی یفیقوا ؛ فمات منهم فى 
السجن اثنان » وبقى منهم اثنان » فجاء آقارب الميّتين إلى الامام » وطلبوا منه أن یقتل 
الشخصين الباقیین » فقال لهم الامام : 

«ما Kale‏ بذاك ؟ ad‏ کل da‏ مِنْهُما -أي من المقتولین JB‏ صاحبَه ». 
فقالوا لا ندري » فاحكم بما علّمك الله » فحكم OL A‏ الدية على قبائل الأربعة بعد 
مقاصة الحيّين منهما بدية جراحهما. 

وعلق الشيخ المفيد على ذلك بقوله : كان ذلك هو الحكم الذي لا طريق إلى 
Goll‏ فى القضاء سواه » ألا ترى أنه LY‏ على القاتل تفرده من المقتول » ولا بيّنة 
على العمد فى القتل » فلذلك كان القضاء فيه على حكم الخطأ فى القتل واللبس فى 
Malos pu‏ 

: جماعة سبحوا فغرق أحدهم‎ A 
الاثنين آغرقاه » فقضی الامام لا بالدية أخماساً‎ OF الثلاثة آنهم آغرقوه » وشهد الثلائة‎ 
على الخمسة نفر » ثلاثة منها على الائنین بحسب الشهادة عليهما » وخمسان على‎ 
. الثلائة بحسب الشهادة أيضاً‎ 


)1( عجائب أحكام أمير المؤمنين ا : .7٠‏ 


O EUREN IE ا‎ SÓ EES 

قال الشيخالمفيد : ولم يكن في ذلك قضيّة Got‏ بالصواب ممّا قضی به ۱۱ 

: امرأة ولدت إنساناً له رأسان‎ ٩ 

ولدت امرأة إنساناً له بدنان ورأسان على حقو واحد » فسألوا الامام عنه فقال : 

Eee‏ جمِيعاً في 

حالة واجدة gd‏ انسان واجد. وان BR‏ آحدهما 459 3531 Li‏ 

فهما Od‏ و حَقَهّما في الهيراث DA‏ 

تانر المودغة: 

استودع شخصان عند رجل GG‏ دنانیر» دینا ر Lease‏ واثنان EN‏ ۰فضاع 
دینار منها وترافعا عند الامام لا » فقضی OF‏ لصاحب الدينارين ديناراً pees!‏ 
ولصاحب الدیدار نصف دینار! * والوجه فی tof OFS‏ الدینارین ملك لصاحبه . 
ویبقی النزاع فى الثانى فيقسّم بینهما e‏ وفرّع الأصوليّون على ذلك أنه لو اشتری 
شخص ثالث النصفين منهماء فإنّه يعلم تفصيلاً OL‏ نصف الدينار انتقل إليه من غير 
مالكه ؛ OY‏ الدينار الضائع لا یخلو Le]‏ أن يكون من صاحب الدينارين A‏ له فى 
النصف » وإن كان من صاحب الدينار فكذلك لا حقٌ له فى النصف » وهذا من 
الموارد التي یتولد من العلم الإجمالي علم تفصیلی غير منجز. 

١‏ عفوه عن السارق: 

بادر سارق إلى الامام مقراً باقتراف السرقة » وطلب منه أن يقيم عليه الحد . 
(۱) الارشاد ‏ الشیخ المفيد: YA‏ 


AVE - ۱۱۳ : الشیخ المفید‎  داشرالا‎ (Y) 
. نقلاً عن الصدوق والشیخ‎ ۹ Mina (Y) 


EN AA ۸٤ 
: فقال له الامام‎ 

A شیناً ین‎ Gail 

قال : نعم » سورة البقرة . 

فقال الامام EOS‏ 

فرفع الأشعث المنافق عقيرته SUB‏ 

. من حدود الله‎ ld as! 

فبيّن له الامام الوجه فى عفوه Sub‏ 

Leg‏ يُدْرِيَكَ ما هنذا ؟ إذا Call‏ ابیت فیس للامام أن e sá‏ وإذا أَقَرّ 

.'٠» علی تسه فَذَاكَ الی الامام إِنْ شاء فا وَإِنْ شاء قَطَمَ‎ JAN 

نعم للامام أن یعفو عن الحدّ قبل قیام البيّنة . أمّا بعد قیامها فليس له ذلك . 
حسب فقه fal‏ البیت لا . 

۲ - شرب النجاشی للخمر : 


كان قيس بن عمرو بن مالك من بنی الحارث المعروف بالنجاشی شاعر 
Be‏ » وهو شاعر موهوب ؛ مر فى شهر رمضان بصدیق له یسمّی آبا سماك 
العدوی بالكوفة فقال له آبو سماك : 


ما تقول فى رژوس حملان في کرش في تنور قد أينع من SST‏ اللیل إلى آخره . 
فرد عليه النجاشی : 


ويحك ! فى شهر رمضان تقول هذا ؟ 


)1( قضاء امي المومنین ا : ۳۳ A‏ عن الصدوق. 


وکان (eer yl‏ اهلا فأجابه : 

ob cable 

وما زال يرغبه فى اقتراف المعصية حتی استجاب له » وقال النجاشی : 

شراب oy als‏ یطیّب النفس » ويجري فى العظام ۰ ویسهّل الكلام . 

وعمد النجاشی إلى تناول‌الباجة مع الخمر ؛ وفقد الصواب » وعلت أصواتهما 
وبادر جار لهما فأخبر الامام بشأنهما » فارسل فى طلبهما  Caló‏ أبو سماك فهرب . 
ll‏ النجاشی فألقت الشرطة القبض عليه وجاءت Na‏ لا فصاح به : 

«وَيْحَكَ! انا صِيامُ وَأَنْتَ مُفْطِرُ ؟ ». 

ثمّ ضربه ثمانين سوطاً وزاده عشرين سوط » وغضب النجاشي وقال للإمام : 

ما هذه العلاوة LIL‏ الحسن ... ؟ 

فأجابه الإمام : 

» هذه JE AGLI‏ الله في شهر رَمَصْانَ ». 

ثمّ رفعه للناس فى Do‏ لتحقيره sl‏ لانتهاكه حرمة شهر رمضان . 
وهرب النجاشی إلى معاوية BE‏ من العدالة الإسلامية » فلما دخل على معاوية كان 
بلاطه مكتظاً بعيون أهل الشام فرحبٌ به معاوية » وقال أمام الشاميّين : 

مرحباً بمن عرف Soll‏ فاتبعه ؛ ورأی الباطل فنفر منه . 

فاستيقظ ضمير النجاشی واستجاب GU‏ فردٌ على معاوية WE‏ 


0 لوو تا اش کون ال » لضان الم NOE‏ 
Selle eines bole OSI)‏ 
(Y)‏ خرانة الادب Ne‏ اا FEN‏ 


CARI Ne SECA AH aoe A 

ويلك يا معاوية UL‏ فررنا من العدل Godly‏ » واحتمینا بالباطل » فالتاع معاوية 
وقابله بغضب » ونقل حديثه إلى الامام A‏ فقال : 

«لَوْ قَتَلَهُ مُعاويَةٌ لمات شَهيداً إنهاكَلِمَة حَقَ عِنْدَ سلطا «Be‏ 

۳ - حكمه فى قاطع الطريق : 

قضى الامام لا فى قاطع الطريق على المسلمين PE‏ وتصادر cil pal‏ 
e Ley,‏ ومذا هو الحکم الصارم الذي اتّخذه الإسلام لاستتباب الأمن وقطع 
واب RER A‏ 

: قاطع الطریق الذي لا يسرق الاموال‎ - ٤ 

وقضی الامام لد فى قاطع الطریق الذي لا یقتل » ولا يسلب الاموال Lolly e‏ 
يشيع الخوف ‏ أن ینفی من بلده إلى بلد آخر > يأتيه الموت » وقال ا : 


« وهو Bye Leal‏ تعالی: « انما جزاء الذِينَ يُحَاريُونَ الله وَرَسُولَهُ 


ين خلاف أذ ینقوا من الازض ذلك لَهُمْ خي في الدنيا da‏ 

عَذَابُ عظیم ۱4 . 

وعلق السیّد محسن الأمين على ذلك بقوله : 

ONG) آخاف السبیل فقط ولم یفعل شيئاً مما فعله‎ a وهذا الأخير معناه‎ ١ 
والصادق ليك نما جزاء المحارب‎ BU! ویدل عليه ما آرسله فى مجمع البيان عن‎ 
على قدر استحقاقه » فان قتل فجزاژه أن یقتل » وإن قتل وأخذ المال فجزاژه أن یقتل‎ 
Shy  فالحخ وان أخذ المال ولم یقتل فجزاژه أن تقطع يده ورجله من‎  بلصیو‎ 


(۱) عجائب احکام أمير المؤمنين طا : $V‏ 
(Y)‏ المائده: ۳۳. 


1 cis ¿e 


أخاف السبیل فقط WIG‏ عليه النفی لا غیر »(". 
۵ - السفينة الصادمة والمصدومة : 


ومن قضائه al BL‏ حکم على سفينة صادمه و UNSERE ERST‏ 
الضمان یکون de‏ السفينة الصادمة » ولا [Loe‏ السفينة المصدومة شیثاً ۳۱. 


11 شخص آوصی بسهم من ماله : 

حکم الامام ا فی رجل آوصی عند موته باخراج سهم من ماله » فلمّا توفي 
اختلف الورثة فى مقداره ؛ فقضی OF‏ يخرج الثمن » وتلا قوله تعالی  :‏ إِنمَا الصَدَقَّات 
للقُقَرَاءِ وَالمَساکین 4 ... الخ » وهم ثمانية آصناف لكل صنف منهم سهم من 
Dota!‏ 

لقد كان حکم الامام Wb‏ مدعوماً بالاية الكريمة » وهکذا کانت جمیع أحكامه 
متفقة مع کتاب الله تعالی لا تشذ ولا تختلف عنه . 
فاختلف الورثة فى مقداره » فرفعوا آمرهم إلى الامام لإ فقضی بإخراج السبع م 
ماله وتلا قوله تعالی : 8 لها سَبْعَة أَبْوَابِ لكل باب مُنْهُمْ Ve‏ 


: شخص أوصى بعتق كل عبد قديم له‎ Y 

من المسائل التي قضی بها AN‏ شخصاً أوصى بعتق کل عبد قدیم 
(۱) عجائب أحكام أمير المؤمنين AV‏ 
(Y)‏ المصدر السایق : 94. 


. ۹۷ : المصدر السایق‎ (Y) 
64 : الححر‎ (£) 


٠ 
۰ عم‎ 


SODA WEG CEA E AA 


له . ولم يهتدٍ الرصی إلى معرفة القدیم منهم » فسأل الامام عن ذلك ۰ فأجاب : 

FL»‏ کل عَبْدٍ مَلَكَهُ سِنَة آغهر ». وتلا قوله تعالى  :‏ وَالقَمَرَ 0635 متازل 
حى غاد age jal‏ اقدیم ۲4 . 

ee‏ نت ان wll,‏ جو! نإنما ینتهی إلى الشبه بالهلال فى تفوّسه وضالته بعد ستة 
Mesa‏ 

۸ - شخص نذر أن یصوم حينا : 

ندر شخص أن E a a slo pra‏ تدان ارخ أمره إلى 
ورن د يصوم is‏ وتلا قوله تعالی ۰ توا تي UI‏ جين بإأن 
)2( 


Lalo, De‏ تود تي أكلها de‏ آشهر 
٩‏ امرأة متزؤجة تطلب بعلا: 
جاءت امرأة إلى Welt‏ وقد رفعت عقیرتها قائلة : 
اضلحك الله ما تقرل في فتاة : 
Su‏ بعل آشبخث تطلب Gait oases‏ 
أترى ذلك حلالاً؟ 
فأمرها الامام للا بإحضار زوجها فأحضرته . فأقدٌ الرجل على نفسه ند 


فامره بعللاغها Lu‏ ۰ وزه جها بشحص 0 


۷۱ بلس : ۳۹. 
۱ ۱ عجائب احکام أمير المؤمنين للا : ۱۰۱. 
۲۱ اداهیم : ۲۵ . 

)9( قضاء الامام + : ۹6. 


قضی الامام في رجل أوصى بثلثه وقتل خط أنّ الدية يخرج منها EI‏ 
۱ کلب y‏ شاة فولدت منه: 

من غرر قضاء الامام ا Of‏ اعرابياً سأله بهذه المسألة . 

الاعرابی : رأيت کلباً وطی شاة فأولدها ولداً» فما حکم ذلك فى الحل ... ؟ 


الامام : «اغتبره فى LSI TEEN‏ فَهْوَكَلْبُ . 315.03 We ISL‏ هو 


الاعرابی : وجدته تارة يأكل هذا وتارة USL‏ هذا... 

الامام : E‏ فان کرع 58 شاه . وَإِنْ ول فهو CAS‏ 

الاعرابی : وجدته يلغ مرّة ویکرع أخرى ... 

الامام : «اغتبزه في المَشي مَع الماشِيّة, قان تَأخَرَ عنها فهو کلب وان تقدم او 
LI‏ فيو li‏ 

الاعرابی : وجدته مرة هکدا ومرّة NAS‏ 

الامام : « اغْتَبِرْهُ في الجلوس فَإِنْ بَرَكَ 58 شاه وان آفعی US‏ 

الاعرابی ail:‏ هذا مرّة وهذا مرّة. 

الامام Daily:‏ فان وجَدت له كزشا y‏ شاه . Oy‏ وَجَدْتَ له أمعاء AS‏ 
الخيؤانات as‏ 


)1( قضاء الامام ¿ri‏ 
(Y)‏ قضاء أمير المؤمنين ل : ۵۲. الکشکول ‏ البحرانی ۳: .١١١‏ الح المبین فى قضاء 
أمير المومنین A‏ - ذبیح الله محلاتی : .۱٩۳‏ 


wu WEI een: y 

: مجوسية أسلمت قبل أن یدخل زوجها‎ VY 

رفعت مجوسية قد أسلمت قبل أن يدخل بها زوجها إلى الامام HA‏ فطلب منه 
أن يسلم فأبى » فقضى على زوجها نصف الصداق » وقال : 

«لم يَزذها الاسلام إل عِرَاً»"» وقد انفسخ النكاح ؛ EY‏ الكافر ليس له أن 
یتزوح بمسلمة . 

۳ امرأة شرطت على زوجها بیدها الجماع والطلاق : 

شرطت امرأة على زوجها Of‏ بيدها الجماع والطلاق » ورفع آمرها إلى الامام . 
فقضی أن بيد الزوج الجماع والطلاق » وشرطها مخالف للسئة » فان على الزوج 
النفقة والجماع وبیده الطلاق e‏ وهذا الحکم هو الذي تقتضیه DES‏ 


۶ - شخص BE‏ وسارق وشارب خمر : 
جى ء بشخص إلى الامام A‏ قد اقترف جريمة القتل والسرقة وشرب الخمر . 
sn‏ ا le‏ » وقطع يده للسرقة وقتله لقتله إنساناً SO‏ 


SUN 


سرق شخص من الغنيمة » وهو من آفراد الجیش » ورفع أمره إلى الامام a‏ 
فقضی بعدم قطع يده » وقال : «ني Date‏ 


۹ تاجران یبیع کل منهما صاحبه ویهربان : 
وقضی الامام على التاجرین یبیع كل منهما صاحبه » ویفرّان من بلد إلى بلد 
بقطم | Ey‏ سارقان لاا وأموال اا 


(۱) و (۲) قضاء الامام Mb‏ : ۵۱. 
(۳) و () المصدر السایق : ۵۵. 
)0( قضاء الامام ا : ۵۷. عجائب احکام أمير المؤمنين RE‏ ۷۲. 


an 

مالاا التى قضى بها الامام STE‏ یهودیین شهدا على بهودي أنه 
أسلم » فقضى تفا آئه لا تقبل شهادتهما CY‏ اليهود يستحلون تغيير کلام الله تعالى 
وشهادة )93 

: قبول شهادة النصارى‎ YA 

قضى BE‏ بقبول شهادة النصارى على من أسلم منهم وغیر ذلك ؛ وتلا قوله : 

. للذین آمَنُوا الذِينَ قالوا إا تصاری ي‎ Tr 

وأضاف الامام قائلاً: 

«وَمَنْ لا يَسْتَكْبر عَنْ Sale‏ الله ل یهد الور Pe‏ إِنَّ النصارى ليسرا 

کالیهود الدين el food‏ ویقترفون کل m.‏ 

9 لا یقتل الوالد بولده : 

stad ANA به » ولکن‎ KEYS ذ فى الرجل إذا قتل‎ MOL whe tar 
De dir فإنه‎ 

۰ - شخص قذف جماعة : 

قضی الامام لإ فى شخص قذف جماعة أنه یجلد Lely Le‏ وحمل 
الشيخ الرواية على قذفهم بلفظ واحد » وأتوا به مجتمعین أمّا لو قذف Mehl‏ 
(۱) قضاء الامام ی : ۵۷. 
(۲) المائدة: AN‏ 


.۵۸ : 226 الامام‎ ¿Las (Y) 
A المصدر‎ )٤( 


ED NE rs ar 


فائه یجلد IS‏ واحد علی zus‏ هذا ما تقتضیه القواعد التی آثرت عن ist‏ 


وبهذه النماذج اليسيرة من فضاء الامام ا ینتهی بنا الحديث عن قضائه 
الذی هو میزان Gol‏ والعدل » وعلى ضوئه یقضی القضاة العدول » يقول الإمام 


« لیس أَحَد als‏ بِقَضاء يُصِيبُ فيه e ١‏ الا مه مفتا مفتاحه قضاء E FE‏ 


sz‏ سس و 


من المؤكد OF‏ الوضع والافتعال لم يكن مقتصراً على الأحداث التاريخية Laly‏ 
القائمة فى تلك العصور التی سلطت جمیع أنشطتها السياسية على إقصاء أئمّة أهل 
البيت جا عن المسرح السياسي للآمّة » وإبعادهم عن کل شأن من شؤون الحياة 
العامة . 

وعلى أي حال فقد نسبت إلى الإمام أمير المؤمنين بعض البنود التى قضى 
بها » وقد نسبها إليه من كتب عن قضائه وعجائب أحكامه : كما ذكرت فى 
يفتى على ضوثها فقهاء الامامية » والتى هی مستمدة من أئمّة أهل البيت BRL‏ : ومن 
| الذى لا يخامره شك أن الفقه الامامی مم شرائحه وآبوابه من العبادات 
والمعاملات والعقود والایقاعات كلها على سمت واحد غير مختلفة ولا متباينة فى 
فروعها واصولها كما تجد التباین واضحا فى فقه عیرهم . 
السبب في ذلك YT‏ اخذت من منبع واحد » وهم أثمّة الهدی سلام الله علیهم . 
الذين یمثلون الواقع الاسلامی بجمیع آبعاده . 

ومهما يكن الأمر فا نعرض لبعض الأقضية التي نسبت إلى الإمام لا . وهي 


بعيدة کل البعد عن المقرّرات الفقهية المتسالم عليها عند السادة الفقهاء . وفى ما 


END nn. an 


۱ - الرجل المذبوح في الخربة : 

نقل ar‏ آتی إلى الامام أمير المؤمنين Bb‏ برجل وجد فى خربة 
وبيده سكين ملطخ بالدم » والی جانبه Jen‏ مدبوح متشخط بدمه e‏ فقال له 
الامام ا : « ما تقول ؟ ». 

فقال : أنا قتلته » فأمر بالقصاص منه » فلمّا ذهبوا به سارع رجل إلى الإمام 
فقال له : 

فالتفت الإمام إلى المتهم الأول فقال له : 

« ما Had‏ علی اقرارك AE‏ نَفْسِكَ ؟ ». 

وأدلى المتهم بحجّته : 
وأخذوني وبيدي سكين ملطخ بالدم » والرجل متشحّط بدمه » وأنا قائم عليه » وقد 
خفت الضرب فأقررت » وقد ذبحت بجنب الخربة sls‏ وقد آخذنی di‏ 
فدخلت الخربة فرأيت الرجل مذبوحاً» فقمت عليه leew‏ فدخل Nye‏ 

فأمرهم الامام Bb‏ بالمضی إلى ولده الامام الحسن Bb‏ لیحکم فيهم » فمضرا 
إليه وقصوا عليه القصة » فقال الحسن : 

« قولوا لأمير ate all‏ : إنَّ هنذا ان کان دب ذ اك فد أخیا هنذاء وَقَدْ قال 


الله تعالى : 8 وَمَنْ MA WKS A‏ جمیعاً 4 يُخَلَى عنهما. 


ON; silat a ee a EBEN BE SO 

23553 دِية Jill‏ مِنْ cdo‏ المال»'. 

وأقرٌ الامام الحکم » ویواجه هذا القضاء أن القاتل كيف یعفی عنه مع اعترافه 
بجريمة القتل » فلا A‏ من القصاص أو الدية إن رضي بها آولیاء المقتول » فالحکم 
بهذه الكيفيّة مخالف للقواعد الفقهية . اللهم إلا أن يحمل على آنه تشفع إلى أولياء 
الدم بعدم القصاص منه ‏ ثم إن الدية كيف تخد من بيت المال مع أن اللازم ان 
تؤخذ من القاتل . 

Y‏ امراة واقعها زوجها فى الحيض: 

قضی‌الامام فى رجل أتى زوجته وهی حائض . فان كان واقعها فى Il‏ حيضها 
فعليه أن يتصدّق بدينار» ويضربه الامام خمساً وعشرين جلدة -ربع حد الزاني ‏ 
ویستغفر الله ولا یعود » وإن أتاها فى آخر أيام حيضها تصدّق بنصف دينار ويضربه 
LY!‏ اثنتى عشرة جلدة ونصف الجلدة I‏ حدّ الزانی -ویستغفر الله ولا يعود''. 

وهذا الحكم مجاف لما ذهب إليه الفقهاء من عدم إقامة الحد علیه . ولیس 
عليه إلا الحكم التكليفى وهو الإثم .كما أن وجوب الكمّارة عليه محل تأمّل ۰ فقد 


آفتی بعض الأعلام بعدم وجوبها. 


۳ شخص أوصى IL‏ دینار : 

روى الأصبغ بن نباتة OF‏ شخصاً فى age‏ الإمام ا دفع إلى شخص ألف 
دينار» وأوصاه أن يتصدّق منها بما Col‏ ويحبس الباقی له . وترفی الشخص . 
فتصدق الرجل بمائة وحبس لنفسه تسعمائة دينار» فقال له ورثة المیّت : تصدق عن 


)1( عجائب أحكام أمير المؤمنين AYRE‏ 
)1( عجائب قضاء الامام لإ : ۰۷۰ قضاء أمير المؤمنين E‏ 


EN A ee nich 4A 
A pieces alee شتا‎ pee pests lees tal 
el] الامام وقضوا عليه الأمرء فقال الامام للرجل : «أجبهم إلى ما‎ 

فقضى ا أن على الرجل أن یتصدّق بتسعمائة دینار ویحبس لنفسه مائة دينار. 
وهذا الحکم یتنافی مع وصيّة المیّت ؛ GY‏ أوصاه أن يحبس الرجل لنفسه ما 
Col‏ » وقد رغب أن يتصدّق عن المیّت بمائة ويدّخر لنفسه تسعمائة . وهو ما 

پریده . 

بقول السيّد محسن الأمين Selle:‏ فى جانب الوصی BV‏ جانب الورثة ۰. 

وأضاف السیّد by‏ ظاهر قول الموصی تصدّق منها بما تحب أي بما ترید 
Y‏ بما تحب أن یبقی لك ولعل ما فعله آمیر المؤمنين لا هو من باب النصيحة 
للوصی قصداً لاستصلاح الحال أو لغیر ذلك من وجوه الاصلاح . وتفسیر ما تحت أن 
یکون لك لعلمه من باب الاقناع والمفا کهه بالدلیل الشرعی لا من باب الحقيقة . 
ویمکن أن يقال إن ظاهر حال الموصی VF‏ یرضی Ob‏ يحبس لنفسه أكثرها ویبقی 
Deut‏ 

وما ذهب إليه السیّد خلاف ظاهر کلام الموصى » فقد أناط التصدّق بما يحبّه 
الوصی . 

: صبی یجلس على میزاب‎ - ٤ 

ومن غرائب ما روي -والذي هو إلى الخیال آقرب منه إلى الواقع OF.‏ امرأة 
ترکت طفلاً ابن ستة آشهر » فمشی یحبو حتی خرج إلى السطح . وجلس على رأس 
المیزاب » فجاءت eal‏ إلى السطح فما قدرت عليه » فجاژوا بسلم ووضعوه على 
الجدار فما قدروا على الطفل من أجل طول المیزاب وبعده عن السطح . 


)1( عجائب قضاء الامام طا : ۷۰ 


O CONE SCO ی‎ anaes ABE ER 
والأمّ تصيح » وجاء الإمام فنظر إلى الصبى فتكلّم بکلام لم یعرفه آحد  فأمر بإحضار‎ 
طفل مثله فأحضر» فنظر أحد الطفلين إلى الآخر» وتكلّما بکلام الأطفال وخرج‎ 
الطفل من الميزاب إلى السطح » وفرحت الناس بذلك'.‎ 

وهذه القصّة وإن لم تكن من قضاء الامام ا UTS]‏ ذكرناها استطراداً للتدليل 
على عدم وافعيّتها. 


سے 


6 المسألة المنبرية : 


من المسائل التي هي موضع الشك في نسبتها إلى Y,‏ المنبرية 
LS‏ سمّاها الرواة -فقد سئل الإمام وهو على المنبر عن ميراث شخص توفي . وترك 
بنتين وأبوين وزوجته » فأجاب عن حصّة الزوجة أن ثمنها صار Lend‏ 

وهذا الجواب يبتنى على العول الذى لا تقول به الشيعة » وهو إدخال النقص 
عند ضيق المال عن السهام المفروضة على جميع الورثة بنسبة سهامهم . فللزوجة 
الثمن ٠‏ وللأبوين الثلث . وللبنتين الثلثان . فضاق المال عن السهام ؛ SY‏ الثلث 
والثلثين يكون بهما تمام المال e‏ فمن أين یوخذ ثمن الزوجة ؛ فمن نفس العول . قال : 
إن التقص يدخل على البنتين ۰ والفريضة تكون من أربعة وعشرين للزوجة ثمنها 
ثلاثة وللأبوين ثلنها ثمانية ٠‏ والباقي ثلاثة عشر للبنتين ۰ فقد نقص من سهمهما ثلاثة . 
هذا بناءً على إنكار العول . ومن أثبت العول قال بادخال النقص على الجميع . 
فيزداد على الأربعة والعشرين ثلاثة فتصير سبعة وعشرين للزوجة منها ثلاثة 
وللأبوين ثمانية وللبنتين ستة عشر ٠‏ والثلائة هى تسع السبعة والعشرين . وهدا معنى 
قول الامام -لو صح -: « صار ثمنها تسعاً....2. 


0 على WL‏ والخلفاء - نجم الدین العسکری : ۲۸۷. بحار الانوار 9: ۰1۸۷ الحق المبین فى 
احكام قضاء امير المؤمنين RAL‏ : ۷۱. قضاء امير المؤمنين NEV RE‏ 


Bw A nennen 00 


وهذا القول مجاف لما آثر عن أئمّة الهدى BEE‏ من إنكار العول » فهذه الرواية 


ااا 


_ المسألة الدينارية : 


أن امرأة سألت الامام لا فقالت له : 


IAS, dl‏ سس 
فاسألك انصافی وإيصال ¿ld‏ ۰ فقال لها الامام : 


—ı 
Cc N 


ی en‏ وی وی 


eta 

A ree هش‎ eae 

واا NU O ee Ae eee‏ 
is‏ العصبة ما :زا علی السها م المفروضة فى OL a‏ الکریم وهو مناف لما ثبت عن 
أئمّة الهدی BEE‏ من بطلان التعصیب ورد الزائد على ذوى السهام بنسبة سهامهم O‏ 

: شخص یعزل عن امرأته فولدت‎ V 

من الروایات التي تتسم بالضعف ما روي OF‏ شخصاً جاء إلى الامام Ws Bb‏ 

: كنت آعزل عن امرأتى » وقد جاءت بولد . فقال ا‎ Jia 


« أنشدك الله هل وَطنتها وعاوذتها قبل أن تبول ؟ » . 


)1( عجائب قضاء الامام IES‏ 
(۲) عجائب احکام أمير المومنین MERE‏ 


Vay اا‎ ee emo BE EMG 


قال : نعم . 
قال الامام BPN‏ 


۸ -رجل جامع زوجته فى دبرها : 

من الروایات المخدوشة OF‏ ابن الكوّاء سأل الامام وهو على المنبر فقال له : ما 
تقول في رجل آتی امرأته فى دبرها ؟ فقال : 

ُْمَدُ إلى أعْظَم بناء في القرية فیزمی e PAS‏ بالججازة »۳۱ 

وقد sl‏ الرواية بإلقاء الزوح من Gale‏ ورمیه بالحجارة » وهذا لا يقول به 
أئمّة أهل البیت لا » فان هذا Sod‏ للواط . 

9 -رجل حلف أن لا تأكل زوجته تمرة: 

من الروايات الضعيفة OF‏ رجلاً قال للإمام BE‏ اه كان بين يدى تمر فبدرت 
زوجتى فأخذت منه واحدة فألقتها فى فيهاء فحلفت آنها لا تأكلها ولا تلفظها. 

ولا يمكن القول بذلك SB‏ اليمين Ll‏ ينعقد في ما إذا كان مشروعاً ؛ وبفعل 
الشخص نفسه لا بفعل غیره. 
© اء ام RA‏ ا 


. ٩١ BEE عجائب قضاء الامام‎ (Y) 
Nr : عجائب قضاء الإمام ا‎ (Y) 


EIN A ao ۱۲ 

: -امرأة نذرت أن تطوف على یدیها ورجلیها‎ ٠ 

من الروایات الضعيفة أن امرأة نذرت أن تطوف Je‏ يدها ورجلیها . 
فقال 80 : «تطوف أسبوعاً لَيَدَيْها Marga de gts‏ وهذا النذر لا يمكن 
تصحيحه فاته نما ینعقد إذا كان راجحاً . ومن المؤكّد عدم صحّة النذر بهذه الكيفية . 

وبهذا ينتهى بنا الحديث عن بعض الروايات الضعيفة التى نسبت إلى 
EN‏ قضائه » فهى بالاضافة إلى ضعف سندها (GG‏ مجافية لما آثر عن أئمّة 
الهدى نيك فى هذه المسائل . 

وبذلك تنطوى الصفحات الأخيرة من هذا الکتاب » وهو لا يحكى لا بعض ما 
نقله الرواة من قضاء الإمام OUT‏ يجد فيه القارئ الفائدة والمتعة وهو cello‏ 


)1( فصل الخطاب : ۵۵۳. 
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۱۸-۳ 


YN es 


۲۸۰ ۹ 


YA 


۳۳ 


في عهد آبی‌بکر A ER‏ و EA SEAN DNA OR‏ ۳۹ 
| قصه فد ك ee an‏ اک O eat‏ 
۲-حکمه على شارب خمر لا يعلم بحرمته es na‏ ی 1 


فى عهد عمر : O E‏ 
١-قصّة‏ قدامة بن مظعون OY ee‏ 
؟ pl gil.‏ امراة بريئة بالبغاء ا ro‏ 
۳-امرأة تتّهم فتی بالاعتداء على کرامتها pa‏ ۳ 
٤‏ -فتی يدّعى على امرأة نها sal‏ وهی تنکره و موش ۲۵ 
۵ -امراة تزوجت بشیخ فمات مس N‏ 
١‏ -امرأتان تنازعتا فى طفل 3 
V‏ محنونه بغت EN: anal‏ 
۸ -إقامة حدود مختلفة على خمسة زناة E‏ 
٩‏ -امرأة اضطرت إلى الزنا UG, ee‏ 
dor ۰‏ غاب عن زوجته DS sd lass‏ 
١-السارق Dr ee‏ 
۲ -أمانة لرجلين E ee‏ 
۳ رجم الحامل E E‏ 
ا E O O‏ 
۵ قسمة مال الفی ء ی 
1 امراة مطلقة فى الجاهلية والاسلام BY ۰ URL ER‏ 


۷ -امرأة تسقط حملها فزعاً من عمر sitos‏ 


He AAN ا‎ EEE e 


روایات OC: es ee Bu ame de gic yo‏ 
۱-رجل تزوج بامرأة فى RESET. Wide‏ 3 
۲_غلام فجر بامرأة مقع عار لاوا ترك اقب لمان با ON SAE‏ 
PAS Y‏ سود انتفی منه ابوه ۱ 
sal‏ بأمة رجل IN‏ 


نص das‏ الإمام لعمر ESOS a‏ ا ا ا ا DV.‏ 


فى age‏ عتمان ON: ersteren‏ 
O DIO ER Ena‏ 
۲ شيخ حملت منه امرأته E RR‏ 
۳-امرأة ولدت لستّة آشهر A‏ 
4 - £555 يحيى بِصَفِيّة eka tony‏ و لوا بس ی O‏ 


تناقض الشهادة RR clas‏ امد وتو فش Vo‏ 
عقاب شاهد الزور ts‏ و كم الكو و وت واو نف Nic‏ 
شهادة من أقيم عليه الحدّ ةي ةز ز 001 A‏ 
رجوع الشاهد عن شهاد ته NOC! seine SE‏ 


إقامة الحدود فوراً E [1 ETEINEREREN‏ 


عدم إقامة الحذ على من به قروح E RER EN‏ 
شهادة الصبیان e alectan aac ee:‏ 
شهادة المملوك IV ESIRA‏ 
شهادة النساء W‏ 
الإقرار أربعاً فى ثبوت الزنا odia:‏ 
الحدود تدرا بالشبهات 2 
لا يقيم الحد مَن عليه الحد ال لقا لو امس ل WE.‏ 
الامام مع VAP ee ee ar‏ 
القرعة WY ۰ EN a‏ 
الدعوی على الأخرس ۷۳ 
حبس العلماء والاطباء te‏ ی VE‏ 
الحاکم الجاتر Re sees‏ ی ل VD:‏ 
تحلیف النصاری والبهود EE‏ و VOL‏ 
الامام يحبس ثلاثة أصناف ONE‏ 
من روائع قضائه : E at‏ ا 21070010 
١‏ الشاب الذي یطالب بأموال أبيه اا ۱ 
۲-عبد su‏ السيادة على مولاه ENDETE‏ 
۳ الأرغفة الثمانية 11 E O‏ 
٤‏ - جاریتان تتنازعان فى ولد De stos‏ 
۵ امراة تخاصم زوجها een‏ وتو وس AN cap‏ 
1 شخصان یختصمان فى دابة o‏ 
Y‏ سكارى تضاربوا بالسكاكين ۸۲ 


a جماعة سبحوا فغرق آحدهم‎ A 


OEA AENA SN Seen eee 


ة-امرأة ولدت إنسانا له راسان E cotas‏ 
الد ناش المووعة 1ذ[1ذ[ [ [ 1 1 
۱ .0526 عن السارق N OÍ‏ 
۲ - شرب النجاشی للخمر NE ae Meiners‏ 
۲ حکمه في قاطع الطريق E AD‏ 
۶ - قاطع الطریق الذي لا يسرق الأموال ا A‏ 
۵ السفينة الصادمة والمصدومة 8 0 N‏ 
7 شخص أوصى بسهم من ماله ا 
VV‏ شخص آوصی بعتق كل عبد قدیم له Ee‏ 
MA‏ شخص نذر أن یصوم حینا A EUER‏ 
٩‏ -امرأة متزوّجة تطلب بعلاً E‏ 
Y‏ شخص آوصی بثلثه وقتل خطا ee‏ ۳ 
۱ کلب وطرع شاة فولدت منه Ni Sali cee‏ 
VY‏ مجوسية أسلمت قبل أن یدخل زوجها E‏ 
۳۲ امرأة شرطت على زوجها بيدها الجماع والطلاق ME es‏ 
rl‏ شخص قاتل وسارق وشارب خمر ie EE‏ 
۵ السرقة من الغنيمة Ge oi‏ 
Y‏ تاجران یبیع کل منهما صاحبه ویهربان q.‏ 
۷ - رفض شهادة اليهود GN LESCOT‏ 
YA‏ قبول شهادة النصاری ه AG cinerea:‏ 
۹ لا یقتل الوالد بولده A‏ 


¢ و 4 و و 4 و و و و و و و . و هو و ه 


“ANS 
qe BE Slay, 


۱۰۳-۹ 


۱-الرجل المذبوح فى الخربة nies‏ رگا 
۲-امراة واقعها زوجها فى الحیض Sas‏ ی 


اند خضو ها كن امراف لذت jon‏ 
۸-رجل جامع زوجته فى دبرها E‏ 
EHER se Bla‏ 
٠‏ -امرأة نذرت أن تطوف على یدیها ورجلیها 


3 
NA 


يما 


۱۰ ۴۳ 


en. 
sn اج‎ 


VE af 7 IS 
ce ١ ممح‎ 


MA 


۱ Y 


Za y 79 Y 
5 | Kehle 
Zu ي.‎ ef Y IE 
7 e 1 
rw AF ew ے‎ «e ae 


sage 


EN 
3 £ AN) 
EAN 


۳ 
(ON‏ 
y FR‏ 377 
)515( حکنتم م الناس ان تخکنوا بِالْعَدْلِ) 
النساء OA:‏ 
UF SS NR‏ وَحَيْرُ ga‏ 
الکهف : ٤٤‏ 
هوَمَن Kui ol‏ بما أَنْرَلَ الله فَأَوْلئِكَ هم الْقَاسِقُونَ)4 
المائدة : ۶۱۷ 
al‏ اولي Kid USI‏ تقون 
البقرة : ۱۷۹ 
ap‏ وَالذِينَ يَدْعُونَ ِن ذونه لا يَقَصُونَ بِشَيْءِ) 


غافر : ۲۰ 


Of‏ من آهم ما عنی به الاسلام في تشریعاته السياسية وأنظمته الادارية هو العمل على 
تطوير البلاد فى میادین الزراعة والصناعة » وحماية المواطنین من المرض والفقر. 
و توفیر الفرص المتكافئة لهم ؛ وضمان ما یحتاجون إليه من ضروریات الحياة وغیرها . 

ومن الم Of AS‏ من هم الوسائل الفقالة لاقامة مجتمع متوازن فى سلوکه وأمنه 
ورخائه » يستند Vai‏ وبالذات إلى الجهاز الحا کم e‏ فهو المسوّول عن إيجاد الفعاليّات 
التي تؤدّي إلى تقدم البلاد وازدهار الحياة فیها . 


ولا تقتصر مسؤوليات الدولة فى الإسلام على جهة ol‏ من حياة المواطنین ‏ وإنما 
تشمل جميع صور الحياة وألوانها » والتى منها العمل على رخاء المجتمع ورفاهية 
عيشه ‏ وذلك بتوفير العمل لهم والقضاء على البطالة التي هی من مصادر الجريمة في 
البلاد ... كما أن من الواجبات على الدولة مراقبة السوق بدقة وحزم لمنع الاحتكار 


3 اقم ف مامه سدح ادم ی ووم امو و A‏ ماد 
وإزالة السلع الفاسدة التى تضر بالصحّة العامة . 

ان الدولة فى الإسلام يجب نح أن dial salta lus dis‏ المجتمع 
وشوونه » والتی منها إشاعة العلم Re‏ 2651 بستحیل أن تحتل مرکا 
Las 5‏ تحت أشعة الشمس وهی غارقة بالجهل . 


وشیء بالغ الأهمّية في سياسة الامام آمیر المؤمنين A‏ رائد العدالة الاجتماعية في 
Lis‏ الاسلام ail‏ تبنی بصورة إيجابية شؤون الموظفین من ولاة وعمّال وجباة ‏ واحتاط 
فى آمورهم LS‏ ما یکون الاحتیاط فلم يول أي أحد منهم عملاً إلا بعد الفحص PU‏ 
عن عدالته ونزاهته وخبرته واخلاصه فى العمل ؛ وقد وقف مع طلحة والزبیر موقفا 
اسم بالشدّة والصرامة حين آظهرا له رغبتهما الملخة فى الولاية » فرفض DELS‏ ما 
یکون الرنض طلبهما als GY‏ على علم Lag‏ يتخذان مال الله دولاً وعباده خولاً. 
ویستخدمان السلطة لتنفید رغباتهما . 


كانت فلسفة الامام + في الحكم قائمة على اتخاذه وسيلة للاصلاح الاجتماعی . 
si‏ للنهضة الفكرية والاقتصادية حتى يسلم المسلمون من ويلات الجهل وكوارث 
المرض والفقر . وقد اكد على ولاته وعمّاله بتعمیر الأرض وزيادة الدخل الفردي . وأنَّ 
لا يكون همّهم أخذ الضرائب المفروضة على المزارعين وغيرهم حتى تتوفّر فى البلاد 
نهضة اقتصادية تزدهر فيها الحياة العامّة ویعم الرخاء كافة المجتمع الإسلامى . 


وممّا يلفت النظر في سياسة الامام Mb‏ تجاه ولاته وعمّاله مراقبته الشديدة والمستمرّة 
لسیاستهم وسلوکهم » فمن كان منهم مخلصاً U3 po‏ لعمله بعيداً عن شهوة الحکم » أثنى 
عليه وقابله بمزید من الحفاوة والتکریم » ومن شذ فى سلوکه وانحرف عن الطریق 
القویم بادر إلى عزله » وإذا كان خائناً وثبتت خیانته لبيت المال أقام عليه حدّ السرقة . 
وقد قطع يد على بن الجهم لمّا سرق من الخزينة المركزية . 

ومن الجدير بالذكر أن هذا الشخص هو الذي قال للحجّاج öl:‏ آهلي عقوني 
فسمّونى Us‏ متقرّباً بذلك إلى الحجَاج وناقماً على الإمام Y‏ جذم يده ! 


وإذا أمعنا النظر فى رسائل الإمام ووصاياه إلى ولاته وعمّاله لوجدناها حافلة بجميع 
آلوان العدل ومقوّمات الحياة وضروب المساواة » وهی برامج eyes‏ ل انق 
الاسلام » ومعالجته الكاملة التي لا تخضع للمؤثرات التقليدية لجمیع شؤون الحياة 
السياسية التى تحمی الانسان من الاعتداء وتوفر له الحقوق الکاملة . 

Gy‏ الانسانية على ما جرّبت من تجارب » وقئنت من صنوف الحکم فانها لم 
تستطع أن تنشئ نظاماً يضمن للانسان حقوقه » ویواکب متطلبات حیاته مثل ما أقامه 
رائد العدالة الامام أمير المؤمنين بإ فى وصایاه ورسائله إلى عمّاله وولاته . 


)\( الاشتقاق . ابو بکر: .YvY‏ 


ZEN &e 


ولم يشرّح حکام السسلمین وولاة آمورهم وثيقة سياسية حافلة بنظم الحکم والإدارة . 
وملمّة بحقوق الانسان وما يجب له وعلیه في fb‏ الحکم والسلطان » مثل الوثيقة 
الذهبية التي أملاها الإمام لاإ على الزعيم الکبیر مالك الأشتر واليه على مصر ‏ وآلزمه 
بتطبيق بنودها على الشعب المصري . 

Ug‏ وسام شرف للحكم العلويّ الذي رفع منار العدالة فى الشرق العربي ي » وأقام 
A E TO‏ لجمیع شعوب السالم وآمم 


الأرض . 


وشیء مهم ورائع جذا ت تفقد الإمام ومراقبته وسهره على شوون ولاته ۰ والتى كان منها 
al‏ تقل إليه SI‏ واليه على البصرة عثمان بن حنیف قد دُعى إلى وليمة قوم من أهلها . 

فمضی إليها » فرفع له رسالة أنكر فيها ذلك كأشدّ ما يكون الانكار BY‏ أراد أن يكون 
الوالي فى منتهى العفّة والنزاهة والتجرّد عن جميع المغريات . 

وأكبر الظنّ OF‏ الذين دعوا ابن حنيف إلى الوليمة لیتخذونه سلماً إلى قضاء 
بعض شؤونهم عنده وهذا لا یتفق مع سيرة الامام ) Ol‏ کانت صحيحة ومشروعة 
فیجب على السلطة قضاؤها » وان كانت غير مشروعة فلا سبیل لتنفيذها . ولم يقم أي 
وزن للمحسوبیات والعواطف سوی ما يتصل منها بالحق . 


Öl‏ سياسة الامام Wh‏ بجمیع بنودها وأنظمتها مشرقة كالشمس ye‏ تفتح آفاق الوعي 
والتطوّر للعالم الاسلامي » وتوفر له الحياة الكريمة السليمة من الاضطراب : والنزع 
والخوف وتضمن له ما يصبو إليه من العرّة والکرامة والسلامة من المرض والفقر 
والاعواز . 

لقد تبتّى الامام لإ جمیع الأهداف النبيلة التى یسعد بها المسلمون . وشرّع 
آروع الأحكام وأكثرها تطوراً وإبداعا فى آنظمته الادارية الخلاقة . ویجب أن تدرس 
دراسة موضوعية وشاملة لیستفید منها المسلمون e‏ ویتّخذون منها منهجا يفخرون 
ویعتزون به فى المحافل الدولية . 


یعرض هذا الكتاب إلى : 
- البحوث التمهيدية التى ألقت الأضواء على شؤون الموظفين من ولاة وعمّال 
وجباة. 


- وما قننه الامام 12 لهم من الواجبات والمسؤوليات التى حفلت بها رسائله 
التى زوّدهم بها . وهی جزء لا یتجزاً من آنظمته السياسية التى صاغها لتكون دستورا 
للحكم الاسلامی في جميع العصور والأزمان . 

كما يعرض هذا الكتاب إلى شؤون ولاته وعمّاله على الأقاليم الإسلامية الذين 
کانوا أمثلة للتقوی والنزاهة والعدالة والتحرج في الدين . 


وهذا الکتاب جزء من موسوعة الامام آمیر المؤمنين U‏ > وهی على سعتها وکثرة 
بحوثها وتنوع مواضیعها :نما تلقى الأضواء على بعض معالم حیاته من دون أن تلم 
بجمیع شؤونها » OG‏ ذلك أمر بعید المنال ؛ OY‏ جمیع ما خلق الله تعالی من صنوف 
الفضائل وضروب ILS‏ والاداب كانت من عناصره ومقوّماته . ومن المؤكّد أنه لیس 
في هذا القول مغالاة أو بُعد عن الحق ۰ فان من یتصفح سيرته يؤمن ویذهب إلى ما 
آقول . 

لقد ألف العلماء من قدامی ومحدّثين عشرات الکتب فى سيرة هذا الامام 
الملهم العظيم » وهي SWL‏ والجزم غير dole‏ بحياته ولا ببعض منها e‏ وانما كانت 
مؤشرات على حياة ذلك النور واللطف الذي منّ الله به على عباده . 


DNS: 


۳ / شوال / ١۲٤۱ھ‏ 


قبل الخوض والدخول فى البحث عن شؤون y‏ الامام 32 وعمّاله وجباة الضرائب 
والخراج » وما زوّدهم به الامام لا من الانظمة والنصائح فى وائقه إليهم » نعرض 
إلى بعض البحوث التی ترتبط ارتباطاً وثيقاً وموضوعياً بأجهزة الحکم ومناصب 
الدولة وشوون الموظّفین والعمّال وغیر ذلك ؛ وفیما de‏ هذه البحوث : 

اهمّية الولاة : 
tal‏ الولاة على الأقطار والأقاليم الاسلامية فهم الذین يعيّنهم الخليفة الذی تقلّد آمور 
الارض » ویعملوا على تطوير العالم الاسلامی فى إنماء ثرواته ؛ وعمارة آرضه ‏ 
مسوولیات الولاة وأهمّيتهم : 

: خطر الامارة‎ ١ 

الامارة على الأقطار والأقاليم من المناصب الحشاسة فى جهاز الحكم 
الاسلامی » فان أدّيت على الوجه الصحيح نجا صاحبها من عذاب الله وعقابه » وان 
لم تؤد على واقعها المشروع تعرّض من تقلدها للنقمة والعذاب » وقد أدلى بذلك 


2 


HE sn‏ يَقول Lash:‏ وال وَلِيَ الامْرَ من بَعْدِي آقیم علی 


EI A A NE 

> الصراط « وتشرت الْمَلَائِكَة a oo‏ عادلا أنجاة الله 

wie,‏ وَإِنْكانَ جایراًانتقض به الصّراط حتی تتزایل e el‏ هوي 

إلى التّار. فیکون أَوَّلَ ما يَتقِيها آنفه 73 و جُهه! I‏ 

أرأيتم خطر الامارة ومدی المسوولية العظمی لمن تولاهاء فإن عدل في 
امارته وأقام الح كان بمنجی من عذاب الله تعالی » ومن جار فى حکمه وابتعد عن 
الطريق القويم كان فى عذاب الله ونقمته . . 

وفی حديث آخر للنبی TE‏ قال لأصحابه : 

»319 شِئة شنتم iS‏ الامارة وما هي ؟ ». 

فانبری إليه عوف بن مالك قائلاً : 

ما هی يا رسول الله ؟ 

BE فقال‎ 

وأو لها أي الامارة ‏ مَلَامَة» وّانیها نَدامَة» OWE UBL‏ يَوْم E‏ 

۰ قریبی(۳)‎ a N! 

إن الامارة عذاب وندامة وخسران لمن حاد عن الطريق واقترف الظلم 
والاعتداء على الناس » وقال HE‏ محذراً لأصحابه من الامارة قائلاً : 

« سَتخرصون gut JE‏ ٿم تکون حَسْرَةً وَنَدامَةَ يَوْمَ القياقة قتعمت 


are الفاطمة‎ RAT a ‘yall 


(N)‏ الوجه: ما بدا من الوجنة. 

(۲) شرح نهج البلاغة gl‏ أبى الحدید ۷: ۳۷-۳۹. 
(Y)‏ نظام الحكم والادارة فى الإسلام : Ve‏ 

)$( راا د = 


وقد حرص الکثیرون من الصحابة وتهالکوا على الامارة والسلطان فکانت 
النتائج المؤسفة أن العالم الاسلامی غرق بالفتن والکوارث . 

وحدّث عوف بن مالك Of‏ النبی E‏ قال : 

«اني أخافٌ e‏ من آغمال تلا . . . ». 

فسارع بعض آصحابه قائلاً: ما هي يا رسول الله ؟ 

¿o جايْرِ» وَهَوَى‎ a elle Dj 

só‏ واحدة من هذه الأمور الثلاثة توجب سخط الله واطفاء نور العدل 
وشیوع الجور فى الارض . 

وکان LEVI‏ والصلحاء من الصحابة يتحرّجون من قبول الامارة لأنها من 
موجبات الاغراء Shelly‏ على الناس » یقول المقداد : استعملنی رسول الله BE‏ 
على عمل فلمًا رجعت قال لي : 

.« zus وَجَدْتَ‎ BS» 


Y 


يا رسول الله ما You‏ خول لی » والّه ! لا الى على عمل ما دمت 
( (۱) 
EE O‏ 9 


إن الحكم يوجب الاعتزاز بالنفس ويغرى الانسان بالعظمة والكبرياء» 
عطاء بن يسار قال : 
إن رجلاًكان عند النبی BE‏ فقال : بئس الشیء الامارة . 


فأجابه النبی 105 


)1( حلية الاولیاء ۱: AVE‏ 


EIN AA cece ۱۹ 
بِحَقّها وجلها»(۱.‎ ist gn > 


انتخاب الامراء وتعيينهم : 

Ul‏ انتخاب الولاة وتعيينهم في مناصب الدولة ‏ فإِنّه من مختصات زعیم 
الدولة » فهو الذي يختار وینتخب لهذا المنصب من تتوقر فيه النزعات الکريمة 
والصفات الفاضلة من العلم والورع والتقوى وأصالة الرأى وعمق التفكير والدراية 
تا بيد 

وهد بعض الصفات التي ين بنبغي أن تتوفر فيه : 

اد ار 

. بالعهد والوعد‎ elo Jl. Y 

. أداء الأمانه إلى أهلها‎ ٠ 

. -التجئب عن الخيانة‎ ٤ 

4 -لين الكلام وحسن الخلق مع الرعية . 

1 -العطف والرفق بالأيتام وتعهّد شؤونهم . 

. التفقّه في أحكام الاسلام‎ Y 

۸-الحلم وكظم الغيظ . 

خفض الجناح للرعية!' 

هذ بعض الصفات التي يعتبر مثولها في الولاة؛ ويجب على ولى أمر 
المسلمين الفحص Bay‏ وإمعان عن المتصدّي لهذا المنصب لثلا يتولى آمور 


)\( عون ANE‏ 
(Y‏ نظام الحکم والادارة فى ی الامسلام : 2-۱ ۳۷۱۲. 


۱ dee neared AT 


الا ا ن ا 
Y‏ عقاب الامام الجاثر : 
قال الامام آمیر المؤمنين ا : 
Lg Jo te aly NE‏ به » قأمات cta y‏ 


هد ره 2 oe‏ و cA yo‏ 0 کاو o ۰ oe‏ 
بدعه متروكة. وَإِني سَیعت رَسُول الله HE‏ يَقول : یوتی بالامام الجايْر 


, 
a3 و‎ ۶ 7 


وَلِيْسَ مَعَهُ نصیر ولا عاذر في فیلقی في جهنم فیدوز كما تدوز الرحی . ثم 
تبط فِي elo‏ 

آوصی الامام ما بالتباعد عن السلطان الجائر فقال : 

« تَباعَدْ عن ZN‏ ولا تَأمن خدع الشَّيَطَانء AR‏ 

تزغت . فَإِنَهُ هنكذا هَلَكَ مَنْ کان ALS‏ فان NL NEE ET‏ 
A N‏ عَمَا فيه زشدل dls dá‏ لسانك فانه 
بأشرارهم ولا JA‏ فِيمَا a mes‏ 

امارة السفهاء : 

. من امارة السفهاء الذین لا رصيد لهم من الوعى والتقوى‎ Sr BR 


وقد روی کعب بن عجرة عن النبی TE‏ قال له : 


AEC ربيع الأبرار‎ )١( 
.۲۲۷ المصدر المتقدم:‎ (Y) 


FIN Er nn YA 

. » مِنْ امارَة السمَهاءِ‎ LES e» 

وبادر كعب WE‏ 

Sales Zr 

«أمَراءُ يَكُونُونَ بَعْدِي لا يَهتَدِونَ بهذيي ولا يَسْتَنُونَ e as‏ فَمَنْ 

َل يَرُِونَ HE‏ حوضي e‏ وَمَنْ لم يُصَدفهُم بكذيهم؛ وَلم يُعِنْهُمْ علی 

De. حَوضِي‎ E وَأنا منهی وَسَيَرِدُونَ‎ fe فَأَوْلئِكَ‎ gal 

إن إمارة السفهاء ظلم وجور واعتداء على الناس ؛ لأنْهم لا یهتدون بهدي 
النبى HE‏ ولا بستنون بسنته . 

عشاق السلطة : 

وحذر الرسول الأعظم BE‏ من توظیف العاشقین للسلطة والمتهالکین على 
المنصب ‏ فقد روي OF‏ رجلاً قال : يا رسول الله » استعملنی ؟ فردّه النبی وقال : 

«إنا Y‏ تستغیل على Was‏ أرادةٌ... ٠»‏ . 

co هذه الرواية بقوله : الس فى ذلك أن الولایات‎ de الولبد‎ ol gle, 
وتصریف فى أرواح الخلائق وأموالهم » والتسرّع إلى الأمانة دلیل على الخيانة » وآئه‎ 
لا يخطبها إلا من يربد أكلها ... وإذا أؤتمن خائن على موضع الأمانات كان كمن‎ 
استرعى الذئب على الغنم » ومن هذه الخصلة تفسد قلوب الرعايا على ملوکها ؛ لاله‎ 
إذا اهتضمت حقوقهم وأكلت أموالهم فسدت نيّاتهم » وأطلقوا ألسنتهم بالدعاء‎ 


OV : الاموال -آبو عبید‎ (N) 


VAS ۲ صحیح البخاری‎ (Y) 


۱ EINER ERIC RER RER ERA 
. والتشکی » وذکروا سائر الملوك بالعدل والاحسان فکانوا کالبیت السائر‎ 
لها رعاء‎ LEM وداعی الشاة یحمی الذئب عنها فكيف إذا‎ 
وإذا خان أهل الأمانات وفسدت قلوب أهل الولایات كان الأمر كما قال‎ 
: الاوّلون‎ 
Mara الملح یصلح ما نخشی تغیّره . فكيف بالملح إن حلّت‎ 
ما يكون الاحتیاط فى مناصب الدولة » فلم یسمح‎ Lal إن الاسلام احتاط‎ 
وقد دفع الامام أمير‎ e لولئ آمر المسلمین أن 1 یمنح الولاية لمن طلبها وتهالك علیها‎ 
طلحة والزبیر عن الولاية حینما أصرًا عليها ؛ لاهما لم یکونا مدفوعین‎ BE المؤمنين‎ 
فى الولاية لیتخذا منها وسيلة للثراء العریض‎ Laly » ALL! برعاية الصالح‎ 
. والتحكّم فى رقاب المسلمین‎ 
: واجیات الو لاة‎ 
A وعلی الولاة فى الاقالیم ااا ان و الا ل بوتکم‎ 
: بالحق » ویتعاهدوا مصالح المسلمین وقضاياهم » ومن أوّليات مسوولياتهم ما یلی‎ 
. إشاعة تعلیم أحكام الاسلام المستمدّة من الکتاب والسئة‎ ١ 
. تربية المجتمع بالأخلاق الفاضلة والآداب العالية‎ ۲ 
. العام‎ GoW الرفق بالرعية والعفو عن المسیء من غير ترك‎ ۲ 
. القضاء على معالم الجاهلية الرعناء‎ 


۵ الاهتمام بالشعائر الاسلامية ومن أهمّها الصلاة . 


)\( حقيقة الاسلام وأصول الحکم : ٠‏ 


oe HE LA ler gen hoe a Ye 
a الح‎ 
el يَجِبُ عَلَى الوالي‎ « 
بَغِير جزايی‎ Lage واجداً‎ DEI نم‎ ce pet إساءة‎ Y  نیخُم اخسان‎ 
الامْرُ» وَضاع‎ AA وَاجْتَرأً‎ ESA تهاون‎ W'S فان تَرَكَ‎ 
۲۳۷ taal 
| هد بعض البنود التي يلزم الولاة بتنفيذها على مسرح الحياة‎ 


تعالیم واحکام : 

ووضع الامام أمير المؤمنين E‏ مناهج وآداباً خاصّة للولاة » وأمرهم بالتحلی 
بها ليكونوا هداة للناس وأمثلة للحکام الصالحين وذلك فى عهده NES‏ 
ونشير إلى بعضها : 

- على الولاة أن يشعروا فى قلوبهم الرأفة والرحمة للرعية من دون فرق بين 

المسلمین وغیرهم ؛ یقول TE:‏ 

a ee‏ واللطف وي ولا کون 

علیهم سَبعاً ار y‏ تغتیم أكُلَهُمْ ‏ فانمم صنمّان : 

As 


وحکت هذه CLIN!‏ المسوّولیات التی ینبغی للولاة مراعاتها وهی : 


TE: الا سلام‎ ae 
.۳۲۵ ۲ صبح الأعشى‎ | ۲( 


- أن یحملوا فى مشاعرهم وعواطفهم المحبّة والرأفة لجمیع المواطنین . 
أن لا یکونوا کالآسود cai 4 Lal‏ ینهبون‌آرزاقهم ومواردهم الاقتصاد & : 
يكون لأحدهم فضل على أحد ولا لفئة على أخرى » فالمسلمون وغيرهم على 
صعيد واحد . 
؟ -أن لا یتخذوا الامرة والسلطة وسيلة للاستعلاء على الناس والتكبّر عليهم . 
یقول ا : 


4 
- 
۰ 


54 i و وو رت‎ AMAIA 
. القلب‎ ESE › ولا تقولن : انی مومر امر فاطاع‎ 


dsd دين‎ Kia 

A e EN ea er a een 
واذا احدث لك ما انت فيه من سلطانك ابهه او مخيلة ؛ فانظر إلى عظم‎ 
0 ا‎ = zo سوه‎ 2d ne A ميس‎ Beer se و هه‎ 0 5 
من نفسك » فان ذ لك‎ als ras ملك الله فوقك . 55055 منك علی ما لا‎ 
مق وی رز‎ ee کی ی اه‎ SA EL, هی ی‎ E he 
Lag يطَامِنْ إلَيِكَ من طمَاحك › ویکف عَنْكَ من غزبك ۳۱ وَیفیء إلَيْكَ‎ 
| من‎ dls رب‎ 

eee‏ لزاون ی و( ۶ ee Sh‏ مش ماش PR 1 SESS‏ ع ل و 
aut Baling YU)‏ فی calar‏ والتشبه به فی جَبَرُوتِه » فان الله يذل 
a, a‏ او او Le»‏ 


وقد نهى الإمام Bb‏ وحذر والیه على مصر من التكبّر على الرعية . فاد التكبر 
مفسد للدین ومحبط العمل 6 وقد علمه الوسيلة التی ینجو بها ویتخلص من التکبّر . 


(۱) الادغال : الافساد . 

TO‏ لش الق 
(۳) الغرب : الحدة. 

)£( المساماة: المباراة فى السم . 


- 


GED nn, ۲‏ 
وهی أن ینظر إلى عظمة الله تعالی المالك القادر الذي هو فوق کل شيء فانه يكف 
عنه هذا الداء وینجیه من هذا الشر . 

۲ على الولاة أن ینصفوا الله تعالی وذلك بطاعته وامتثال آوامره » Oly‏ ینصفوا 
الناس وذلك باعطاء حقوقهم » وقد حفل بذلك وغيره من صنوف العدل 
قوله ا : 

| صف ath‏ وَأنصف النّاسَ من e Lo‏ ومن A‏ أَهْلِكَ. وَمَن لَكَ فیه 
موی( من a te‏ إل Jai‏ تلم 
وَمَنْ Ab‏ عباد الله کان الله خَصِْمَهُ دُونَ عباده 325 خاصمه الله a‏ 
a Beer AN 3223‏ اماع ود Ba en ae‏ 
SIS «| fe‏ لله حَرْباً ختی ینزع او یَتوب . 
TEE‏ نِعْمَة اله وَتَعْجِيلٍ نقمیه ین إِقَامَةٍ ¿de‏ ظلم . 
إن الله سَمِيعٌ 3565 لمضطهدین . وَهُوَ لظالیین بالیزصا . 
ویساوی بين السلطة والشعب . ولا یجعل sol CY‏ سلطاناً أو تفوقاً على غیره ؟ 
٤‏ قال 2a‏ 
NL‏ اليك اوسَطها فى الحَق . ara‏ فى e Jal‏ وَأَجْمَعْهَا 
TE‏ سحط E‏ برضی الشاصة! ۰۲۳ وان e‏ 
YY al‏ مَعَ رضی العَامّة . ویس أحَذ من الرّعِيّة IE‏ عَلَى الْوَالِى 
(۱) الهوی : المیل . 


)۳( أجحف : أى آذهب. 


Se 2 
- 


. فى الرَّخَاءِ » وَأَقَل مَعونة لَه فى البلای 05515 للانصاف‎ Bg ge 

3 Sa 2 ويه‎ EEE 0,9%, وس‎ 2 oy 6 athe. See A a ae 

واسال OBIE‏ وَاقل شكراً عند الاعطای وابْطاً غذراً عند المنم. 
Gals‏ صَبْراً ds‏ مُلِمّاتِ alll‏ من Jal‏ الخَاصّة . Lola‏ عماذ الدّين. 

2 A RA Lat 2 E EE وف‎ ur. ds 

وجماع u‏ والعدة للاعدای العامة من الامة ؛ فليكن صغوّك لهم . 
Weg‏ مَعهم . 
أوصى الامام لا بهذا المقطع عامله مالك برعاية العامّة من الشعب . وتلبية 

مطالبهم e‏ وتنفيذ رغباتهم ؛ OY‏ الدولة لا تقوم إلا بهم ؛ فهم عمودها الفقرى ومركز 
۵ قال 2 

u I‏ والمسیء Bike‏ بمترلة سَوّاء فان فى الك تَرْهِيداً 
Jay‏ الاخسان فى الاخسان . وتذریباً لاهل الاساء: JE‏ الاسَاءة! 

“+. e> 3 ee yet Ae PE es 2 IL - هو‎ er en 

AS‏ منهم مَا الزم نفسه » واغلم أنه ليس شیء بادعی إلى حشن ظن 
راع abe‏ من ٍخسانه ایهم وَتَحْفِيفِهِ المَؤُونَاتِ عَلَيْهِم وترد 
aol Ka‏ إِيَّاهُمْ ¿le‏ ما لس له قبلهم! ۲۳ . فلیکن منك في ذلك SN‏ 
ios‏ لك به Ate, LW Gud‏ فان حُسن US dlls das GW‏ 
طویلا . 


٠ Le A ns a ee,‏ مد e, a‏ ی win A‏ بط 
وان احق من حسن ظنك به لمن حسن بلاوك عنده وان احق من ساء 
feo ST nr ee wae‏ 
Gab‏ به لَمَنْ ساء بلاو 2 عنده. 


)\( الالحاف : الالحاح . 


. قبلهم : اي عندهم‎ (Y) 


. النصب : التعب‎ (Y) 


PEER 2 EAN ARE 272 EEE NEEIEERERER 


أكد الامام لإ على تكريم المحسن » والإشادة به وأنّه ليس من الانصاف فى 


شىء أن يساوي بينه وبين المسيء » OF‏ في ذلك تزهيداً لأهل الإحسان » وتشجيعاً 


كما UST‏ الامام ا على الاحسان إلى الرعية والبرٌ بهم وتخفيف الموونات 


وأكثرها نجاحاً لاستقرار الدولة وسلامتها من الفتن الداخلية . 


a قال‎ 7 


ey 35‏ صَالِحَةَ Jab‏ بها صَدُورُ هذه «AN‏ وَاجْتَمَعتْ بها ال 
Ls gle codos‏ 

ey 5‏ من مَاضِي e AG‏ فَيَكُونَ الاجر لِمَنْ 
سََهَاء وَالوزْرُ عَلَيِكَ Las‏ نقضت منها. 

535715 مُدارسَة العلماء Mi‏ الحکماء في تثبیت مَا صَلَحَ ade‏ 


- 


- 10% 4 E رس مع لام ل‎ A Ke 
ES استقام به الناس‎ Le مر بلادك . واقامة‎ 


حکی هذا المقطع ضرورة الابقاء على السئة الصالحة وما یستفید منه الناس 


من القوانین الصالحة التي عمل بها المسلمون وأقرّها الاسلام » كما حذر من Ep‏ 


2 


فا 


j 


وأكد الامام ج على مجالسة العلماء ومحادثة الحکماء » فإِنّها تفتح 
كريمة من الوعى والتطوّر وتهدي إلى سواء السبیل . 


7 - قال 2 : 


(۱) المناقشة : المحادثة. 


وَارْدُد إلى الله وَرَسُولِهِ ما VE‏ من الخطوب ویشتبه عَلَيْكَ من 
الامُور؛ is‏ قال الله تَعَالَى EA‏ ازشادهم : > ale‏ الذین آمَنُوا 
Laat‏ الله rl‏ الرّسُولَ lo‏ فَإِنْ BIS‏ في شَيْءٍ 
ردو یاه وَالرَسُولٍ ي" . 
SÓ‏ الله Ka SEI:‏ کتابه . 
DA ls A‏ 
أمر الامام SL‏ برد ما اشتبه عليه من الأمور الادارية وغیرها من المسائل 
التي یبتلی بها هو والرعية إلى کتاب الله تعالی ففیه تبيان کل شىء وأمره بالردٌ إلى 
Zl‏ لنبوية الجامعة » فقد تعرّضت JS‏ ما آشکل وآبهم 
۸ قال YA‏ : 
ثم اختز لحکم بَيْنَ لاس أفضل رَعیّیكَ في Ad‏ مِمُن لا تَضِيقْ به 
الاموز ولا َحکه الخضوم(۳ ول یتماتی في AT‏ ولا يَحْصَرُ en‏ 
الغاء إلى A A‏ 
باذتی pad‏ دون las‏ وَأوْقَفَهُمْ فِي الشبهات ew‏ ا 
wails‏ تَبَرّما بِمُْرَاجَعَةِ الخضم وأضبَرَهم Be‏ نشف الأمور. 
cli dis wb els‏ الحکی مِمّنْ Y‏ 405335 ۲ اطراء ولا alanis‏ 


)1( یضلعك : آي ما یشکل عليك . 
(Y)‏ النساء : .۵٩‏ 

. تمحکه : آي لا تغضبه‎ (Y) 

(4) یحصر: أى یضیق صدره. 
)0( تشرف نفسه : اي لا تدنو نفسه . 


. يزدهيه : اي بستخفه‎ (Y 


A EA SS orca nin sien testa E ۲۹ 

لاد 7 

اغراء » واولیّك فلیل . 

oO )۱( 0 EO Er da A ast Ge‏ رسو 

N ae‏ لته" "۰ وَتَقِل مَعَهُ 

SNS 

اغتیال الزجال له عند 

فانظر في ذلكت 1,5 OG Lad‏ هذا AN‏ قذ کان أسِيراً sl‏ الأشْرَارِ 

¡ia تب‎ gues Ge 

نظر الامام ما في هذا الم قطع إلى القضاء والحکٌام فأولاهم المزید من 
اهتمامه » وقد حفل کلامه بما یلی : 

ولا : أن یکون القضاة الذين يعيّنهم للحکم بين الناس أفضل الرعية في 

. پتمادوا 3 في الزلل » ویرجعون إلى الحق إذا عرفوه‎ Y Ole 

ل 
mc‏ 


(۱) يزيل io‏ يرفع حاجته. 


د أن يتصفوا بالشدّة والصرامة عند اتضاح Sl‏ لهم . ولا یمیلوا مع الجانب 
الآخر الذي تذرّع بالباطل . 

-أن لا يزدهيهم ويخدعهم إطراء وثناء » فلا يحفلوا بذلك . 

ثانياً: على الولاة أن يكثروا من تعاهد القضاة ویطلعوا على قضائهم لفلا 
يكون مجافياً للواقع . 

LOB‏ أن يزيد في عطاء ورواتب القضاة حتى تقل حاجتهم إلى الناس 
ويحكموا بما أنزل الله تعالى . 

رابعاً: أن يشيد الولاة بالقضاة ويرفعوا منزلتهم حتى يشعروا بالكرامة 
والمنزلة الرفيعة ليخلصوا بذلك فى عملهم . 

u قال‎ 9 


S‏ انظز في أمُور GEE‏ فَاسْتَعِْلَهُمُ اختبارا ولا تُولهم مُحَابَاه ونر 
تا He‏ شقب افجور Sleds‏ وتو ینیم J‏ اجره 
وَالحیاء ‏ من ca SEN Jal‏ وَالقَدَم في الاسلام EN‏ 
Ja Large Roly Bob 12501‏ في العطایع إشْرَاقاً 3 عواقب 
الامُور LE‏ 

م أشيغ SN pad‏ $ ذلك en Jo OI‏ 
هم عن تتاول مَا تخت e pg‏ وَحَجة عَلَيْهِمْ إن خالفوا أَمْرَكَ أو 
gal‏ | آمَانتك . 


3 
- PA 
o o 4 


ثم تققد Jal A A cs‏ الصدق والوفاء عَليْهمْ فان 


DE nn, vA 
5555 BLA اسْتِعْمَالٍ‎ BTL EYE 2, تَعَاهُدَكَ في السَرٌ‎ 
‚Le ZU 
اجْتَمَعَتْ بها‎ GUS ین الاغوان ؛ فان أَحَدُ منهم بَسط يَدَهُ إآى‎ dass 
اكْتَقَيْتَ بذلِكَ شَاهِداً» فتسطت عَلَيْهِ العقوبة‎ › o UST Baie ale 
پا آضاب من قتلب جيه ينعار لعو روح‎ TE 
عَارَ النهَمَة.‎ Sl » بالخياتة‎ 


حكى هذا المقطع بعد حفن Pe‏ التي تتعلق فى عمّال الدولة وهی : 

ESA‏ لايولى أي موظف عملاً إلا بعد الفحص والاختبارالتام عن حاله 
ll;‏ 

ثانياً: Y‏ يجوز أن یسند أى عمل لأحد محاباة أو اثرة Sb‏ خيانة CN‏ 
وفساد لجهاز الحكم . 

Lae‏ أن Jy‏ العمل إلى أهل التجربة والدراية على شوون العمل الذى 
يسند إليهم . 

رابعاً: أن يختار للعمل من يتصف بالحياء » وعدم الصلف » وأن يكون من 
ذوي البيوتات الشريفة حتى يقوم بخدمة المواطنين » ولا يجحف فى حمّهم . 

خامساً: أن يسبغ على العمّال الرواتب التي تسد حاجاتهم » ولا يضيق عليهم 
معيشتهم ليكونوا بمأمن عن تناول ما فى أيدي الناس » ويبتعدوا عن الرشوة . 

IAN 
تصرّفاتهم » فإن كانت شاذة عن شريعة الله تعالی بادر إلى عزلهم واقصائهم عن‎ 
. وظائفهم وشهّر بهم ليكونوا عبرة لغيرهم‎ 


)\( الحدوة : الحث على الشىء . 


¥ are BER HEN ee rere eee ere NA 
: لقلا‎ JUL. ٠ 


م انظز في حال ds‏ عَلَى أَمُورِكَ ca‏ واخضض سالك 
Joss A‏ فیها BG‏ وَأُسْرَارَكَ بأجتعهم 3 الم الاخلاق مِمَنْ 
IS‏ بها عليك في جلاف لك پحضرة مار. 
ولا تَفضر به A‏ عَنْ ٍیراد eE UNA SUSUR‏ واضدار ELIS‏ 
على ساب as‏ فما اد لت ویغطي «dls‏ ولا te add‏ 
HI‏ . ولا يعجر عن اطلاق ما edo ab‏ ولا یجهل مَبْلَمَ تفه في 
الأمُورء Jota BG‏ بقذر تَْسِهِ يَكُون بَقَدرِ غير أجهَل. 
Je a 2 BI‏ اس واشيتاميك gy‏ ن E‏ منت . 
LE E‏ الْوَاةِ بتَصَنْعِهِمْ وحشن خنمتهم وَلَيْسَ 
وَراء ANS‏ من النَصِيحَة SEN‏ شيء. وّلکن اختبزهم بما nr‏ 
لاصّالجین قَبْلَكَ قاعیذ لاخسنهم كَانَ في الْعَامّة AH‏ وأغرفهم بالامانة 
وَجهاًء فان ذلك Jo‏ عَلَىْ تصیحیك oy‏ ولمن وليت أَمْرَهُ. 

LE کبیرها وَلَا‎ e pio Lely ینامور‎ AUS وَاجِعَل‎ 

N من عَيْب فَتَعَابِيْتَ عنه‎ ÚS كَثِيرُهَاء وَمَهْمَاكَانَ فی‎ le 

عرض الامام SE‏ هذا المقطع إلى کتاب الولاة » واعتبر أنه لا بد أن تتوفر 
فيهم الصفات التالية : 

أوّلاً : أن يكونوا من خيرة الرجال في وثاقتهم وإيمانهم ومعرفتهم بشوون 
الإدارة وقضايا الحكم : 


(۱) تبطره: أي تفسده. 


ZI Aziz A oye eae dase ems ۳۰ 

ثانياً: أن یحتفظوا بالرسائل والوئائق التي تخض الدولة فيحافظوا على 
أسرارها » ولا يبيحوا محتوياتها لأحد . 

of Lae‏ یکون الکتاب علی جانب وثیق من سمو الأخلاق IW‏ الذین 
لا یجرژون على مخالفة الوالی ؛ وعدم امتثال آوامره . 

La‏ أن لا یغفلوا عمّا يرد إليهم من الوثائق من العمّال وسائر الموظفین فى 
سلك الدولة » وعلیهم أن یعرضوها على الوالی ليطّلع علیها . 

خامساً: أن يجيب الكتاب ee‏ يرد إليهم من الموظفین من الرسائل » وأن 
لا يهملوا أجوبتها على الوجه الصحيح وعليهم تسجيل ما يأخذون ویعطون . 

سادسا: أن يكون اختیار الوالى lei CES‏ على الفحص والاختبار. 
ولا يكون BE‏ للفراسة . 

سابعاً OF‏ اختبار العمّال والکتاب يكون على الفحص بسيرتهم فى عملهم 
قبل أن یتولی الوالى وظیفته ؛ فإن كانت سيرتهم حسنة عند الولاة قبله عهد إليهم 
بالوظائف e‏ وقلدهم المناصب . 

A قال‎ ١ 
لهم فيه شََخْصَكَ. وَتَجْلِس‎ £58 Ns الْحَاجَاتِ منك‎ gol واجعل‎ 
جُندك‎ ALE وَئممد‎ edi فتتواضغ فيه يله الي‎ We Luo لهم‎ 


Wa Be es ES e MM aba ot. a AS‏ ره 
J‏ سیفث رول الله do‏ اله dle‏ له ghey‏ ول فيغرموطن 


ses) 
. تقعد عنهم : أي تبعد عنهم‎ (Y) 


Vi ee 

3 اختّیل Gol‏ منهم a‏ والاتف یط الله 

. طَاعَتِه‎ lp وَيُوجِبْ لَكَ‎ e 5 GUS) بذلك‎ dee 

واغط Seil‏ هنیناً وَامْتَمْ في JU‏ واغذار ! 

° هي و هه ه لسوج ہے‎ yt » 9b 3h 

نم امور من امورك لا بد لك من مباشرتها منها : 

اجابة عُمّالِكَ بما يَعْيَّا عَنْهُ کتابك . وینها (ضداز حاجات N‏ یوم 

Ley AU lao 93‏ تَخرج به دور أَعْوَانِكَ. وَأَمْضٍ لكل یوم عَمَلَهُ » فان 

لكل یوم ما فیه . واجعل لِنَفْسِكَ فِيّما ds‏ وَبَین اله dio Ja‏ 

المَوَاقِيتِ e‏ وَأَجْرَلَ dls‏ الافسام. وان کانت كلها de‏ )5( صلحت فيهًا 

وحفل هذا المقطع بالاداب العالية » والحکم النافعة » والتعالیم الرفيعة التی 
منها ما يلي : 

Of‏ یجلس الوالی مجلساً متواضعاً غیر محفوف بالعظمة والکبریاء » وآن 
یکون تواضعه له تعالی الق الکون وواهب الحياة . 

. عن المواطنین الجنود والاأعوان حنی یتکلموا بحرية وأمان‎ Seu ole 
التتعتع : هو العجز عن الكلام لخوف من السلطة.‎ )۱( 


. الخرق : العنف‎ (Y) 
. العی : العجز عن النطق‎ (۳) 


EN DEA O ee ee) NN 
-أن يتحمّل الوالی ما یظهر من بعض المواطنین من العنف والشدة.‎ 
أن ينحّي الوالى عن نفسه ضیق الصدر والتكبّر لیستقبل المواطنین برحابة‎ - 
. وسعة في القول‎ 
-إذا آعطی الوالى لبعض المواطنین شيئاً من الرزق فعلیه أن يعطيه بلطف‎ 
. یمنع رزقاً عن أحد فعلیه أن یمنعه بإعذار وإجمال‎ of کما آنه إذا | آراد‎ cio لا‎ 
. -إجابة العمّال فى طلباتهم إذا عجز عن تلبیتها الکتاب‎ 
وأن‎ ٠ تقضی فوراً من غير تأخير‎ Oly عدم تأخير متطللبات الناس وحاجاتهم‎ 
. يمضي الوالى في کل يوم عمله‎ 
: قال ا‎ ۲ 
في خَاصّة مَا تخلص به لله ينك : إِقَامَهُ فرایضه التي ی له‎ UI: 
الله‎ Nay E وَوَفَ ما‎ By AUS الله من بَدَنِكَ في‎ WE » خَاصّة‎ 
من ذلك كَاملاً غَيْرَ مَثُلوم وَل مَُقُوص ء بَالغاً ِن بَدَنِكَ مَا بَلَعّ.‎ 
فان في‎ OE ولا‎ Ae BSS فلا‎ LY وإِذا مت في صلَاتِكَ‎ 
الحَاجة.‎ dy dl لاس مَنْ به‎ 
HO جین‎ - hing رَسُولَ الله صلی الله عَلَيْهِ و آله‎ CHL وَقَدْ‎ 
ee 
وکُن بالمومنین زجیماً»‎ «gil فقال : «صل بهم كَصَلَاة‎ 
: في هذا المقطع إلى بعض النصائح الرفيعة وهی‎ + PLY! عرض‎ 


. يقيم الوالی با خلاص فرائض الله تعالی من الصلاة والصیام‎ Ole 


(۱) التنفير: تطويل الصلاة . التضییع : نقص الصلاة ٠‏ والمراد التوسّط ة فی آدائها . 


= أن يؤدّى الفرائض ALIS‏ غير ناقصة . 
- أن يصلى بالناس صلاة تسم بعدم الاطالة ؛ وأن یراعی حال الضعفة من 
المصلین الذین لا طافة لهم على إطالة الصلاة . 
۳ - قال 2 
la‏ بعد. فلا ls‏ احْتِجَابَكَ Als) ce‏ > فَإِنْ احْتِجَابَ EN‏ 
ads Y‏ من ab ¿al‏ علم بالأمُور؛ والاختجاب منهم dais‏ 
عَنْهُمْ ale‏ مَا rl‏ ذونه فَيَصْعْرُ عِنْدَهُمْ الکبین ia‏ الصفیز. 
asl ¿e‏ « وَيَحْسْنْ e alll‏ وَیْشاب الْحَقَ بِالْبَاطِلٍ. 
Lig‏ اولي بَشَرُ لا یعرف ما توازی عَنْهُ النّاس Ne‏ 
Val de‏ تعر رف بها ضروب الصَّدْقٍ من الکذب وانما ES‏ 
احد yde y‏ 
إا ee ja‏ من واجب حق 
تعطیه ‏ أو ya‏ کریم cl as‏ ما E‏ کف النَّاسٍ غن 
مَسْأَلَتِكَ )3( أيسُوا من بذلك ! las HS u cal‏ 
Bg ge Y‏ فيه عليْكَ ؛ من شکاه م: مَظْلِمَة » أو طلب انصاف في مُعَامَلَة . . 
احتجابه عن الرعية ؛ OY‏ فى الاحتجاب مضاعفات سيّئة والتى منها 
- أن الاحتجاب يحول عن الرعية علم ما احتجبوا دونه » ويسبّب ذلك أن 
يصغر عندهم الكبير من الأمور» ويعظم عندهم الصغير» ویحسن عندهم القبيح . 


)\( السمات : جمع سمة» وهی العلامة . 


EXA y AAA E E aise a: ۳ 


fe‏ احتجاب الوالى عن الرعية موجب OY‏ یتواری عنه ما ألمّ بالناس من 
الأحداث التی یعود حجبها بضرر بالغ على الوالي وعلی المواطنین . 


- أن الناس إذا يئسوا من ملاقاة الوالی فإنّهم یکمون عن مسألته ؛ ویحتجبون 


Of‏ شکاوی الناس التي ترفع إلى الوالي هي إِمّا من مظلمة أو Ab‏ انصاف 
فى معاملة لهم » ومن الطبیعی أنه ليس على الوالي بذلك ضرر. 
٤‏ -قال u‏ 
ols‏ الحَقَ مَنْ Sad‏ من ریب وَالبَعِيدٍ» وکن في ذلك صابراً مُحتَيِباً 
ee‏ وابتغ عَاقبته بما Jabs‏ عَلَيْكَ 
آوصی Bb PLY!‏ واليه على اثباع الحق وتطبیقه على القریب والبعید » مهما 
ثقل ذلك عليه OG‏ فيه سعة . 
۵ -قال اا : 
وَإِنْ ظَنّتِ الرَّعِيّهُ بك eV‏ واغیل ALE‏ ظنونهم 
باضحار «A‏ فَإِنْ في ذلِكَ A,‏ منك e Aa)‏ ورفقاً برعیّت . واغذار 
عهد الامام ا لمالك OF‏ الرعية إذا نّت به الظلم فعلیه أن يقدّم لها اعتذاره . 
ويبيّن لها الأسباب التی دعته إلى الاقدام على ما سنّه وعمله . 


(۱) الحیف : الظلم . 


O‏ ا ا we nr A‏ اا 
ESC‏ 


€ 


)34 وَالدَّمَاءَ وَسَفکها بغیّر جلها فانه لِيِسَ شىء ERHEBEN‏ ولا آغظم 
«dad‏ ولاأخری بروال نِعْمَة» وانقطاع مُدة. من سَفْك الدمَاء بغیر 


- 


” As 
حمها.‎ 


شك 8 سبخانه منتد & بالخکم ن العباد» Lass‏ تسافکوا من الدماء یوم 


sca‏ فاد 58 a‏ بسفكِ دم حرام SU‏ لت ينا با 

ay FEAR OPER 

وَلَا عُذْرَ لَك عند الله ولا N Ne‏ 

SÍ بعقوبة ؛‎ By سَوْطْكَ أَوْ سَیِفك و‎ ile ابْثْلِيتَ بحطا وَأَفْرَطَ‎ ols 

255 فلا تَطْمَحَنَّ بك نخوه ساطانك عَنْ آن‎ SA 

إلى SI‏ امول حَمَهُمْ . 

واحتاط الإمام Lals‏ ما يكون الاحتياط فى سفك الدماء بغير حقّ » فإنّه من 
موجبات النقمة وزوال النعمة » وعذاب الله تعالى » وقد ألزم الامام واليه على مصر 
مالكاً الأشتر أن لا يقيم سلطانه بسفك الدماء المحرّمة OL‏ ذلك ممّا يوهنه ويزيله 
ولا عذر له مطلقاً عند الله تعالی » وقد عرض الامام لا إلى القتل | العمدی ‏ فان 
ديته القود » وان رضي ولی الدم بالدية » فهی الدية الثقيلة المشددة» وقد ذکرها 
الفقهاء ¢ وأمّا قتل الخطأ فان فيه الدية دون القود وتؤدّى إلى أولياء الدم . 

۷ قال 22 : 


- 


a‏ والاغجاب بتفيك وَالنْقَةَ بمَا dla‏ مِنْهَا Ey‏ الاطراء. 


)1( القود : القصاص . 


AO 2 GE ا‎ ۳ 

Ws HU‏ من Sal‏ فرص الشَّيْطَانِ في نفسه لِيَمْحَقَ ما َون من اخشان 

BY‏ وَالمَنَ علی Hehe‏ باخسانت ‏ أو A‏ فیّما کان من فِعْلِك› أو أن 

تدهم فتتبع he ye‏ بحلفك فَإِنَ Sl‏ بطل الاخسان 25915 يَذْهَبْ 

بئور الحَق « وّالخلف یُوجب المَقَت عند الله والشاس . قال الله تعالی : 

. 4 عند الله أن تقولوا ما لا تَفْعَلونَ‎ Laks Sp 

حفل هذا المقطع بمعالی التربية الأخلاقية التي يتزيّن بها الولاة وهی : 

- النهى عن الاعجاب بالنفس الذي يقود إلى التكبّر ویلقی الشخص في شر 
عظیم 

=الحذر من حب المدح والاطراء والثناء » فاله lio‏ يودي إلى استيلاء 
الشيطان وتمکنه من إغراء الشخص حتی يفسد عليه عمله . 

Bus los tt de De Ve‏ کت مسر 
المشاریع الزراعية والمعامل وغیر ذلك ممّا تتقدّم به البلاد » فإِنْ ذلك واجب على 
الولاة والمسوولین ؛ ولیس فى EI‏ 

- أن لا يُخلف الوالی ما يعد به الرعية ‏ فان ذلك ممّا یوجب سقوط هيبته 
وعدم الوثوق بقوله . 

: ا‎ SNA 
انکانها . أو‎ ss Ms Lic یال وَالعَجَلَة بالأمُور قبل آوانها أو‎ 


اللجاجة فیها اذا تتکرت( ۲ أو الوَهنَ عنها إذَا اسْتَؤْضَحَت . 


(۱) التسقط : التهاون . 
(Y)‏ تنگرت : اي لم یعرف وجه الصواب فیها. 


مه - ۶ 


any A JS‏ وَأوْقِع كُلّ Jab‏ مَوْقِعَهُ. 
ایا SR‏ بما الاس فيه Mig‏ وَالتَعَابِيَ عَمَا ثغتی به مِمَا 

قَدْ وضع oll‏ فانه la‏ 395 منك لغیرك . وعَمّا قلیل تنکشف عنك 

AN‏ ویتصف مِنك بلعظلوم. افیف Das Rs‏ وَسَوْرَة 

BK WS واخترس من کل‎ BL) وغزب‎ BG وَسَطْوَةَ‎ N 

ee‏ السّطْوَة حتی یشکن عَصَبْكَ فتنیك الاختیاز ؛ ولن 

ووضع الامام Bb‏ بعض المناهج التربوية لسلوك والیه وهی : 

ee le‏ ال مالس نس ؤرافها الاالفها واه ور ادوع 
بالتروي فائه مفتاح النجاح ؛ وإذا اتتضحت الأمور وظهرت فعلیه المبادرة للنعل أو 
الك . واللازم أن يضع کل أمر موضعه وفی محله . 

سونهی الإمام E‏ والیه من الاستئثار بما الناس فيه اسوة ؛ فليس له من سبیل 
أن يستأثر بشیء یعود لجمیع المواطنین ۰ OB‏ ذلك ينم عن الشره والطمع . وذلك 
مما لا یلیق بالوالی النزیه ... هذه بعض النقاط التي حفل بها هذا المقطع . 


بطانه الولاة : 
عرض الإمام SU‏ عهده لمالك إلى بطانة الولاة الذین بتخذوهم الرلاء 
مستشارین لهم » وقد حذَّره من الاتصال بالأصناف التالية : 


۱-من یذکرون عیوب الناس Na‏ السلطة ۰ وذلك باظهار الاخلاص لها . 


sect (1)‏ لزان اس ند كن el Se‏ 
(۲) حمية آنفك : المراد به الاباء. 
(Y)‏ سورة حذك : السورة الحد: . 


EIN nenne ۳۸‏ 
قال 32 : 
ولیکن hes dail‏ منك واشتأهم عِنْدَكَ» أَطلَبْهُمْ CS‏ النّاس ؛ فان 
مِنْهَاء فَإِنْمَا عَلَيْكَ تطهیر ما gb‏ لك وال یخک عَلَىْ ما غاب عَنْكَ 
فاستّر العَوْرَةَ مَا اسْتطعت ung‏ الله نك ما Gad‏ سَتْرَهُ من Ude)‏ 


” ws” 


۲ -إبعاد السعاة الذين لا يألون جهداً فى ظلم‌الناس والبغی Bl.‏ 

Glas Y‏ إآى تضدیق سَاعء OG‏ السَّاعِيَ BE‏ وَإِنْ GES‏ بالناصحین. 

۳ |بعاد البخلاء ag‏ یعدلون بالوالی عن الفضل والاحسان ویعدونه الفقر 
والحرمان . 

. -إقصاء الجبناء لأهم يضعَّفونه ویخذلونه عن أداء الواجبات‎ ٤ 

۵ اجتناب الحریصین فانهم يزيّنون له الشرّ بالجور . 

7 -الابتعاد عن الوزراء وأعوانهم الذین کانوا لأئمّة الظلم وزراء وأعواناً » فإِنّهم 
لا يألون جهداً فى ظلم الناس وارهافهم . 

هذه بعض الاصناف التی يجب على الولاة الابتعاد عنها ؛ GY‏ بطانة السوء 
والجور» وأداة للحکم الفاسد . 

oY E‏ المظالم: 

وأوّل من أسس ولاية المظالم في الاسلام هو الامام أمير الموّمنین WL‏ فقد 
ائخذ في الكوفة بيتاً سمّاه بيت المظالم » وأمر المظلومين أن يسجّلوا فيه ظلامتهم › 


وقد تطوّرت هذه الولاية فى العصر العباسى » وفاقت منصب القضاء » وقد عهد إليها 
بالأمور التالية : 


A a Eat BEE 


۱-النظر فى الشکاوی التی یرفعها المواطنون Ls‏ الولاة والحکام إذا انحرفوا 
عن طریق Gol‏ وجاروا على الرعية . 

a EN‏ حور الععال آذاشد وا فی خاية الامرال: 

۳ النظر فى كتّاب الدواوین لاه الامناء على بیوت الأموال فیما یستوفونه 
ویوفونه . 

. دفع رواتبهم إليهم‎ AU النظر فى مظالم المرتزقة وسائر الموظفین‎ ٤ 

35-0 ما غصبه الظالمون إلى المظلومین والمستضعفین . 

1 الاشراف على الأوقاف العامّة والخاصّة لتجری على ما آوقفت عليه . 

NE تنفيذ ما وقف ولم ينقد من الأحكام الصادرة من القضاة والمحتسبين‎ V 
. والى المظالم أقوى يدا وأنفذ أمراً من غيرهم‎ 

Aly مراعاة إقامة الشعائر الدينية والعبادات كصلاة الجمم والاعیاد‎ A 
al 

٩‏ ٍنزال عقوبة التأديب بالعمّال وغیرهم من كبار الموظفين إذا شذوا في 
سلوکهم » ولم یودوا este‏ 

هذه هم الأمورالتي يعهد بها إلى والى المظالم ؛ وقد آهملت هذه الولاية التي 
هی من wal‏ المناصب واحطرها فقد آنیط بها تطبیق العدل وصيانة الحقوق واقضاء 
الظلم عن الناس . 

عمّال الخراح والصدقات : 


tal‏ عمّال الخراج فهم الذین یستوفون الأموال التی فرضت على الاراضی التی 


)\( النظم الاسلامیه : YO‏ 


ZEN ee ERA) له موجه لام‎ SE ENA eek Es 
PARA 
BIG فرضت على الأعيان التی تجب فيها الزکاة کالغلات الأربعة » والأنعام‎ 
یکونوا آمناء فیما یجبونه من الناس وفیما‎ Of العمال‎ Y a والنقدین » ویشترط فی‎ 
؛ وقد وضع الامام أمير المؤمنين ا لهم منهجاً خاصاً‎ Ll ینفقونه على المرافق‎ 
COLI وافی القصد » واضح المعالم » سهل‎ GY کلامه من دون أن نتعرّض لتحلیله‎ 

قال للا لبعض عماله : 

انطلق علی تقوی الله وخده لا ريك له ولا 35555 Mabie‏ 
Y‏ نَجِتَارَنَ غلیه کارماً. ولا SUG‏ منه اکتر من > الله في مَالِه » BÚ‏ 
قت غلی Jl‏ بِمَاتِهِمْ مِن غَيْرِ أن تُخَالِط أَبيَاتَهُمْ ثم امْضٍ َيه 
LS‏ والوقار ؛ al yO EA RES Br‏ 
نف تقول : See‏ لله KH ated‏ ول de‏ وق IE‏ نك 
حَقَ الله في LB IS‏ وله في افوالکم ین حق فتودوه إلى وله ؟ 
ان قال قَايْل : E‏ فلا تراجغه . وان آنعم لك Oe‏ فانطلق مَعَهُ من 
غير ان cause‏ وترو :او زر than‏ 

ner‏ ما َغطاك من ذهب أَوْ فِضّة فَإنْكَانَ له مَاشِيَة أو إِيلُ فلا تذخلها إل 

باذنه » SU‏ لَه فاذا ESI‏ فلا تدخل عَلَيْهَا ذخول متسلط le‏ 


ری كه 6 o‏ او ی و سك عن و fle tc‏ ره 
ولا تنفرن بهيمة ولا تفزعنها e‏ ولا تسوءن صاحبها فیها ‏ واصدع SN‏ 


(Y)‏ يقصد ب« المنعم » دافع الزكاة» وهذا من روائع الأدب لعلوي 


„rn. I 
RE 


ya“ y 


DT .. . . ©» dG SG OG 4G O Tr Tr Tr Tr Tr هاو وه‎ Tr ©0 Tr © © ام و واه وهو هه‎ .. 


ras 3 0 2)) ۰ 


صدعین ثم co‏ فلا اختاز e ja‏ لِمَا اختازه . نم اضدع الباقی 
فق هر a A a ee DB‏ الس وال Ems: Pk.‏ 
صدعین » ٿم O‏ احتارَ فلا تغرضن لِمَا اختازه . فلا تزال کذلك 


۳2 

“ ” 
- 60م 

۱ ۱ . 


ختی يَبْقَى مَا فيه وَفَاءُ God‏ الله فی مَاله ؛ فاقبض > الله مِنْهُ . 


ei ao‏ اخْلِطْهُمَا ثم اضتع مثل الذي صَنَعْتَ VG‏ حتی 


ERS‏ ی اب 
تاحد حق الله فی ماله . 


و MN SL‏ ولا «da ya‏ ولا مکسورة و ما ولا ذات 
ie‏ ولتت le‏ لا مَنْ BB‏ بدِينه » رَافِقاً ay‏ الشنلمین خی 
يُوَصَلَهُ إلى وَلِيّهمْ قَيَقْسِمَهُ بَيْتَهُمْ ولا توکل بها إلا ناصحاً شفیقاً وأمینا 
> غَيْرَ مُعْتِفٍ ولا مُججف! "۲ ولا مُلفب! ولا منیب . نم 


bd 
o = 


GN ya‏ مَا اجْتَمَعَ عِنْدَكَ a‏ حَيْتْ أَمَرَ الل به » فاذا اخنها 
a Nee‏ ۲ لبتها 
Seas‏ ذلك بولیها ؛ ولا بجهدنها زکوباً. dardo‏ بَيْنَ صواجبانها في ذلك 
“Las Je de Wats‏ ۰ ولیستان IE‏ ولیورذها 


(۱) صدعین : اي قسمین ؛ لبختار صاحب المال Lagi!‏ شاء . 

. فان استقالك فأقله : اي إن طلب الاعفاء من هذه القسمة فاعفه منها‎ (Y) 
. العود : المستة من الابل‎ )۳( 

© المجحف : الذي Er‏ سوق الانعام حتی تهزل . 

(۵) اللغب : التعب . ۱ 

. احدر: أي اسرع‎ )٩( 

(۷) یمصر اللین : تقلیله بالحلب . 

. اللاغب : الذی اعیاه التعب‎ (A) 

)9( : الخرق . 


A EAN ts 3 

ا تمر به من I‏ وَلا da‏ بها e‏ الأض الی جَوَاد الطَرْق ؛ 

ور خها في Msi de lada coa‏ والاغشاب. حَتَى 

کتاب الله وَسْنَةِ َيه صَلَئ الله lb‏ وله HS.‏ ذالك pd‏ لأجرلة . 

Oi ان شاء‎ Ar! 23% 

وحفل هذا العهد باصول الفضائل والاداب » واحتوی على جمیع صنوف 
العدل ورعاية حقوق من وجبت عليهم الزكاة ؛ كما تضمّن الرفق الکامل بالحيوان. 
وعدم اجهاده والاضرار به كما نص العهد على الاحتیاط بأموال الدولة ‏ والاهتمام 
بها إلى غير ذلك من الأنظمة الرائعة التى لم تفن مثلها في الانظمة الحديثة . 


محاسية الولاة : 

على ولی آمر المسلمین أن يقف بيقظة وحزم أمام ولاته على الأقطار والأقاليم 
فيراقب تصرّفاتهم » ويحاسبهم على ما جبوه وأنفقوه من بيت المال » وينظر إلى ما 
عندهم من ثراء ؛ فإن كان قد اصطفوه من بيت المال بغير وجه مشروع فالواجب 
مصادرته . وعزلهم وذلك لخيانتهم » وقد سنّ ذلك » ووضع منهاجه الرسول 
الأعظم BE‏ فكان يحاسب عمّاله على ما فى أيديهم وعلى ما آنفقوه » وقد استعمل 
رجلاً من الأزد على الصدقات فلمّا رجع حاسبه فقال الرجل : 

هذا لكم » وهذا اهدي لى . 

فأنكر HE rll‏ ذلك وقال : 


)\( الغدر : هو ما غادره السيل من الماء . 
(Y)‏ النطاف : المیاه القليلة . 


.۲۱- ۲۳ :۳ نهج البلاغة - محمّد عنده‎ (Y) 


ee ee ne re EEE 

دما بال الرّجْلٍ ds‏ علیالعتل Std «i I‏ هنذا لم 

silly ST ee Ab لا١ آميي ل‎ ng 

li مِنْهُ‎ id وَلّانا‎ the Ja Je Mes بیده! لا تشتفیل‎ db 

N‏ جاء به يَوْمَ الْقِيامَةِ يَحِلَهُ عَلى 4235 ٍن کان بَعِيراً لَه رُغاءُء وَإِنْ 

ثمٌ رفع يديه إلى السماء وقال : « الم بت » قالها مرّتين أو ثلائ . 

وسار الامام أمير ee‏ هذا المنهج فى دور حکومته فکان براقب 
الولاة والعمّال » ویمعن فى محاسبتهم 6 فإذا بدرت من آحدهم BLS‏ بادر إلى عزله . 
ومصادرة ما | ختلسه من الأموال » وقد بلغه عن بعض عماله أنه استأثر ببعض آموال 
المسلمين فكتب إليه : 

ما بَعْدُء فد بلغنی عَنْكَ SY‏ فعلته فَقَدْ أسخطت AG)‏ 

وَعَصَيْتَ إِمَامَكَ .۰.۰ بلغیی أ نك 535% الازض فَأَخَدْتَ ما تخت 

CdS e Beas‏ ما تخت a‏ فازفغ ال جسابك. وَاعْلَمْ أن حِسَابَ 

الله عغظم من جساب IAN‏ 

وکتب إلى زياد بن آبیه وهو وال من قبل عامله على البصرة عبداللّه بن 
عباس » يحذّره من الخيانة ؛ وقد جاء فيما کتبه إليه : 

Bly‏ آفیم باه قسماً A‏ خنت من فیء الْمُسْلِمِينَ 

شَيْئاً صفیراً او کبیرا des le GLY‏ قلیل الوفر. ثقیل 

1 یل‎ . ala 


(۱) الطرق الحکمية فى السياسة الشرعية : ۲۶۸ . 
(Y)‏ نهج البلاغة - محمد عبده ۳: ۲۲. 
(۳) المصدر السابق ": ۲۲: 


FIN EA Tr ae eis 3 

ما أحوج المسلمين إلى هذا العدل الصارم الذي لا تطغى فيه النزعات 
والأهواء » ولا ميل فيه إلا للعدل Golly‏ » ولا مكسب فيه الا خدمة N‏ ورعاية 
Mula,‏ 

وروی المؤرّخون أن عمر بن الخطاب كان یحاسب عمّاله ویشاطرهم ما 
عندهم من أموال ؛ فقد شاطر أموال سعد بن أبى وفاص وعمرو بن العاص ly‏ 
ابن عتيك الثقفي وغیرهم » ویقول المعنیُون بهذه البحوث Ol‏ الواجب كان يقضي 
بمصادرة جمیع آموالهم إن کانوا قد اختلسوها » وان لم یکونوا قد اختلسوها فلا وجه 
sel‏ 


الاقالة والعزل : 

Y‏ يجوز فصل الولاة واقالتهم إذا کانوا قائمین بواجباتهم وملتزمین بما عهد 
إليهم ء أمّا إذا اقترفوا الظلم وشذوا عن الطریق القویم فاٍئهم یفصلون ‏ ويقدّمون إلى 
القضاء » وقد عزل UI‏ أحد ولاته حینما أخبرته سودة بنت عمارة الهمدانية أنه 
قد جار في حكمه » فبکی الامام وقال في حرارة : 

الهم أنتَ الشَامِدُ y epi gs‏ آمُرْهم بظلم cil‏ 

Y‏ بتزك حَفَكَ. 

Is‏ سعادة BY‏ منوطة باستقامة حكّامهاء وعدل 
موظفيها e‏ 1515 مالوا عن Zoll‏ ؛ وابتعدوا عن العدل وجب عزلهم لثلا تتعرّض البلاد 
۳ الازمات والنکسات . 


)\( نظام الحکم والادارة فى الاسلام : ۰۳۷۳ 
(Y)‏ المصدر السایق : ۳۷. 
(Y)‏ العقد الفرید ۱: ۲۱۱. 


o ile ea eed DE a 


ومن مظاهر عدل الامام ع عزله للمنذر بن الجارود حینما بلغه أنه جافی 
سيرة أبيه الجارود الحافلة بالتقوی والصلاح » فقد کتب إليه الامام لا ما نضَه 
ما بَعْدُه ان صلاح أبيك ما 353 منت A‏ هَدْيَهُ . 
BR‏ سبیلك E‏ فِيَما زقي Y‏ عَنْكَ لا تَدَعْ لِهَوَاكَ A‏ 
ولا 25 لاخرتك عَتَاداً. تَعْمُرُ BUSS‏ بَخَرَابِ آخِرَتِكَ وتصل عَشِيرَتَكَ 
بقطيعة دینك لساري ی و و ود ی 
ao‏ منك . وَمَنْ کان بم ِصِفَتِكَ فلس rel Jol,‏ 
أن أو غأ pa does‏ أقائة» أذ وت ate ve‏ تغل إزه 
جین یصل SU‏ هذا إن شاء ا . 
لقد صت الامام U‏ جام غضبه على المنذر حینما بلغه آئه خان المسلمین . 
فقد عنّفه بهذا اللون من العنف الذی هو أشدٌ من ضرب السیوف ‏ نم عزله عن 
منصبه من أجل صيانة العدل . والحفاظ على حقوق المسلمین ومصالحهم . ولیس 
من العدل فى شىء إبقاء من خان المسلمین ف فى منصبه بل لا بد من عزله واقصائه . 


الحیش : 

أمّا الجیش فهو السیاج الواقی للأمّة » والحامی لها من الاعتداء والغزو ۰ وهر 
أفضل جهاز فى الدولة » ولننظر إلى ما قاله الامام RE‏ من المدح والاطراء : 

BL SIE‏ الله . خضون الرَعِيَة » وَزَيْنْ TN‏ وعزالدّین. وشبل 

امن وَلَيْس Ne‏ 


| 


أرأيتم هذا التمجید ؟ 


)\( نهج البلاغه ۳: NEO‏ 


BD A VS nee E 


أرأيتم هذا الثناء ؟ 

إن ات ون اغ و cage‏ امد العام في البلاد ؛ ولیس 
فوق هذا الثناء من ثناء . 

وأضاف الامام BE‏ يقول : 

ed‏ نفیك de‏ وَلِرَسُولِهِ ولامایك وَأَنْقَاهُم 

Le‏ وله elle‏ القضبء تريخ إلى ال 


e Sina 


Saas له رة العف ولا‎ as BE ll 5153 


عرض الامام إلى من يوليّه ویرشحه مالك لبعض المراتب المهمّة فى الجیش 
واشترط أن تتوفر فیهم الصفات التالبه : 

١-أن‏ یتصف المرشح لقيادة الجیش بالنصيحة لله ورسوله ولوالی الآمّة . 

. أن یکون بعيداً عن أكل المال الحرام‎ Y 

OÍ Y‏ یکون منأفضل الناس » ويبطئ عن‌الغضب الذی هو مصدر کل رذيلة 

. الضعفاء والفقراء‎ de أن یتصف بالرأفة والرحمة‎ ٤ 

۵ آن یکون ذا بأس وف علی AL BVI‏ 

١ن‏ یکون قوي الشخصية » فلا يثيره العنف ولا یقعد به الضعف . 

وأكد الامام فى عهده لمالك على العناية بقادة الجیش ۰ قال A‏ 

KA:‏ آثَرُ زووس Bu‏ عِنْدَكَ مَنْ واساهم في مفوتیه . وَأَفْضَلَ عَلَيْهم 

ِن جدته Ley‏ يَسَعْهُمْ q‏ مَنْ وَرَاءَهُمْ من خلوف أهلیهم حتی 95% 

همهم هَمَاً وَاجداً في جهاد SÓ e‏ عَطْفَكَ عَلَيْهِمْ یخطف فلوبهم 


هه 


SEE 0 N aot oa tar Sie 


وألمّت هذه الکلمات بارقی الوسائل التي توجب تلاحم الجیش مع قادته 


بولاة الأمر » وأنْهم یکونون جميعاً يداً واحدة على عدوّهم . 


الشرطة : 

Lal‏ الشرطة فهى من أجهزة الدولة الحسّاسة ؛ وأوّل من أسّسها فى الاسلام هر 
الإمام أمير المؤمنين » فقد انتخب جماعة من خيار جنوده ؛ وأطلق علهيم 
« شرطة الخمیس » وکانوا تون النزاهة والتقوی حتى كانت شهادة أحدهم فى 
المحا کم تعدل شهادة رجلین » وکان منهم الشهید الخالد حبيب بن مظاهر ay‏ 
الأمين عبدالّه بن يحيى الحضرمی ‏ وقد قال له الامام ا : 

«ابْشِرْ يا عبد اله فا وَأباك ین شرطة الخویس. SAA‏ 

سول BE‏ باس وَاسم أَبِيكَ في شُرطة الخمیس De‏ 

Nessa الوط كترم ال اجات ول وات‎ FE 

۱ القبض على المجرمین . 

۲-اتخاذ التدابیر الوقائية لمنع وقوع الجرائم . 

۳ المحافظة على النظام والأمن العام . 

؛ ‏ المحافظة على آموال الناس وأعراضهم . 

وقد حدّد الاسلام صلاحیّات الشرطة فليس لها أن تعتقل أى شخص إلا إذا 
ثبتت فی حمّه تهمة عاقب علیها القانون الاسلامی »ودا ارتکب بعض الشرطهة 
لمخالفات فائهم يقدّمون للقضاء » وتجري علیهم العقوبات المقرّرة فى N‏ 


ومن الجدیر بالذکر أنالشرطة في الأندلس قد انقسمت إلى شرطة کبری . 


(۱) حياة الامام الحسن e‏ ۲ : ۳۷۷. 
(Y)‏ نظام الحکم والادارة فى الاسلام : LEV‏ 


Ban EA E O EA 
والصغری تحکم فى الفوغاء وعامّة الناس ۰ .. وکانت ولاية الشرطة للزعماء وال کابر‎ 
\). 


حق الوالي على الرعية وحقّها عليه : 
عرض الإمام ا فى حديثه التالى إلى حق الوالي على الرعية » وحفها عليه . 
قال : 
ae, 3% Da wen u Bee, - Jai ee‏ ۱ 
> الوالی على au)‏ الرعية على الوالي » فريضة فرضها الله 
ey‏ تنو و2 و a eae en‏ دك i a Bu‏ 0 
سْبْحَانه لكل علی کل . فجعلها نظاما لالفتِهم. وَعِرَا لدينهم . فلیشت 
N NL‏ ولا تلح الولاء إلا بِاسْتِقَامَة A‏ 
NN LEN‏ الحق ینم 
وَقَامَتْ polis‏ الذین. وَاعْتَدَلَتْ مَعَالم Ja!‏ وجرت عَلى آذلابها 
Ss‏ فَصَلَح بذلك الزمان. وَطمع في E‏ 
الاغداء . 
Lei‏ أو أجحَف الوّالى برعیّیه . CA‏ هتالك 
GK‏ وَظَهَرَتْ ls‏ و کنر الاذغال في الدّین. وثرکت مَحَاج 
ii‏ فغیل بالهوی. وغطلت الاخکام. و کرت علل التفوس . 
فلا ُستوحش لعظیم حق عطل e‏ ولا لعظیم JEL‏ فعل ! فهتالك تذل 


2 


OEE NN 
. . و تفر ۶۱ سرار‎ ٠ برار‎ 


(۱) النظم الاسلامیه : ۳۳۶. 
OS‏ ۲8۲-۲۶۱ 


un SPSS 
BZ 


عرضنا فى البحوث السابقة إلى أهمّية الولاة وواجباتهم . 
وما يرتبط بهم من الأعمال في ميادين الاصلاح الاجتماعي .. . 
وبعد هذا نعرض إلى ولاة الإمام وعمّاله على الأقطار والأقاليم 
الاسلامية . 

Ole حینما تسلّم السلطة بعد مقتل عثمان بن‎ Mb الامام‎ Sy 
بادر إلى عزل جميع ولاته وعمّاله ؛ لأنهم كانوا مصدر فتنة‎ 
واضطراب في البلاد الإسلامية » وبعضهم قد استاثر بفیء‎ 
منحهم الوظائف‎ OF المسلمين ؛ واستحل الخراج » ومن المو کد‎ 
محاباة‎ ly المهمّة في الدولة لم تكن عن كفاءة واختیار ؛‎ 
3 

وعلی أي حال UL‏ نعرض إلى ولاة مصر التي هی ام البلاد 
الإسلامية » ومركز الثقل فیها ؛ وقد وی الامام ME‏ علبها خيرة 
الرجال کفاءة ووعياً واحاطة بما تحتاج إليه الامّة فى شوونها 
الادارية والاجتماعية والسياسية .. . وكان أوّل من تقلد منصب 
الامارة فیها هو : 


کین 3 سعد 

اما فيس بن Aru‏ فهو من افداذ القادة الاسلامیّین » وعلم من اعلام الحهاد فی 
الإسلام » ومن ذخائر الرجال الذين أنجبتهم مدرسة الاسلام ... ونعرض -بصورة 

موجزة إلى بعض شؤونه : 

ملامحه وصفاته : 
آوتی قيس بسطة فى الجسم » فهو أطول إنسان فى عصره ؛ وكان إذا ركب 
الحمار تخط رجلاه فى الأرض » وقد بعث قيصر إلى معاوية أن ابعث لى سراويل 
آطول رجل من العرب  SLB‏ لقیس : ما أظة الا قد احتجنا الی سراويلك . Pi‏ 
وتنځى وخلع سراویله . وجاء بها إليه » فقال له معاوية : ألا ذهبت إلى منزلك ثم 
a‏ بها أذ یلم AU‏ سراییل قیس والؤدرة شهر 
الا ll‏ غاب مش هه رارضا ole‏ خاطهاشمود 
O io OS‏ 
AI‏ بمثلی e WL‏ شَدِيدٌ وَخَلَْى فی الرجال مدید 
وأمر معاوية أطول رجل فى الجیش فوضعها على آنفه فوقفت بالارض . 


(۱) النجوم الزاهرة AVN‏ 


ZEN Se SERA AAR NH he ی‎ N ot 
سمعت‎ Ida وتميّز قيس بوفور العقل وحسن التدبیر » وروي‎ 
EI لکنت من آمکر هذه‎ » UN بقول : الْمَكْرُ وَالْحَدِيعة فى‎ HE رسول الله‎ 
وكان قيس ندى الک جواداً لا یباری » فکان یستدین ویطعم الفقراء » وقال‎ 
أبو بكر وعمر: إن ترکنا هذا الفتی أهلك مال آبیه » فمشیا فى الناس یمنعونهم من‎ 
يوماً » فقام سعد بن عبادة خلفه » وقال : من يعذرني من ابن‎ BE سواله » وسار النبئ‎ 
LO al Je وابن الخطاب ببخلان‎ BES آبی‎ 


ولایته على مصر : 

فده الامام ج ولاية مصر فى سنة ( ۳۷ه) وقال له الامام لا : 

> إلى خلت واجمغ A)‏ ثِقَاتِكَ وَمَنْ أَحْبَبْتَ أن يَصْحَبَكَ ختی 

Yt‏ وَمَعَكَ جندت EWS GG‏ لِعَدُوّكَ › وَأعَز Hy‏ وأخین إلى 

المُخينء LA‏ عَلَى الْمُريب» 330 بالعامّة وَالْخاصَة» فان N‏ 

من ». 

فقال له قيس : اخرج إليها بجند » فوالله ! لئن لم أدخلها إلا بجند آتيها به من 
المدينة لا أدخلها أبداً » فأنا ادع ذلك الجند فإن كنت احتجت إليهم كانوا منك قریباً 
وإن أردت أن تبعثهم إلى وجه من وجوهك كانوا عدّة لك . 

وخرج قيس فى سبعة من أصحابه ؛ حتى انتهى إلى مصر ؛ وفور انتهائه صعد 
المنبر» وأمر بقراءة كتاب الامام BA‏ الذي فيه ولايته » ثم خطب الناس قائلاً : 


الحمد لله الذی جاء Gal‏ » وأمات الباطل » وكبت الظالمين . 


)1( النجوم الزاهرة ۱: ۹۵. 
(۲) المصدر السابق AVIV‏ 


yl‏ الناس » إِنّا قد بايعنا خير من نعلم بعد نبيّنا BE‏ فقوموا أيّها الناس فبایعوه 
على كتاب الله وسئة رسوله » فان نحن لم نعمل لکم بذلك فلا بيعة لنا . 


وانبرت الجماهیر فبایعت الامام Va‏ 
مکائد معاوبة : 


وورم أنف معاوية » وانتفخ سحره حینما علم بتقلد قيس ولاية مصر فراح يدر 
المؤامرات لجلبه إليه » وقد کتب إليه الرسالة التالية : 


من معاوية بن أبى سفیان إلى قيس بن سعد بن عبادة » سلام Alle‏ 


Lal‏ بعد : فاٍتکم إن كنتم نقمتم على عثمان في آمور رأيتموها أو ضربة سوط 
ضربها ؛ أو شتمة شتمهاء أو فى سير سيّره » أو فى استعماله الفىء » فقد علمتم أن 
دمه لم يكن حلالاً لكم فقد ركبتم عظيماً من الأمر وجئتم شيئاً اد فتب إلى الله 
يا قيس بن سعد » فاك ممّن أعان على قتل عثمان » إن كانت التوبة من قتل المؤمن 
تغنى شيئا » وأمّا صاحبك يعني الإمام أمير المؤمنين -فقد تيقّنا أنه الذي أغرى به . 
وحملهم على قتله حتى فتلوه ؛ Ty‏ لم يسلم من دمه عظم قومك فان استطعت أن 
تكون ممّن يطلب بدم عثمان فافعل ‏ فان بایعتنا على هذا الأمر فلك سلطان 
العراقين » ولمن شئت من أهلك سلطان الحجاز ما دام لى سلطان » وسلنى غير هذا 
ممّا تحبٌ فإك لا تسألني شيئاً إلا أوتيته » واكتب إلى برأيك فيما كتبت به إليك 
والسلام . 

وحفلت هذه الرسالة بالخداع والأكاذيب » فليس قيس ولا الامام لهما ضلع 
فى إراقة دم عثمان Loly‏ أجهز عليه عمله وسوء سياسته » وقد بسطنا الكلام فيها . 


(۱) تاريخ ابن الأثير ۳: ۱۳۷ 


A E O ee 2 


وأجابه قيس بهذه الرسالة : 

أمّا بعد : فقد بلغنی كتابك » وفهمت ما ذكرت فيه . 

فأمّا ما ذكرت من أمر عثمان فذلك أمر لم أقاربه » ولم انتطف فيه!' 

وأمّا قولك :1 صاحبي أغرى الناس بعثمان » فهذا أمر لم أطلع عليه . 

وذكرت اد معظم عشيرتى لم يسلموا من دم عثمان e‏ فأوّل الناس فيه قياما 
عشيرتى » ولهم أسوة غيرهم . 

وأمّا ما ذكرت من مبايعتي SUL‏ وما عرضت على » فلى فيه نظر وفكرة ؛ ولیس 
هذا ممّا يسارع إليه » وأناكاف عنك ؛ ولن يبدو لك من قبلى شىء مما تکره . 
Omit,‏ 

ولمّا قرأها معاوية لم يجد فیها ثغرة يسلك فیها لافساد قيس » فکتب إليه : 


رسالة اخری من معاوية : 

tl‏ بعد : فقد قرأت کتابك فلم أرك تدنو فأعدك سلماً » ولم أرك مباعداً فأعدك 
حرباً ؛ وليس مثلی من يخدع e‏ وبيده أعنّة الخيل » ومعه أعداد الرجال ۰ والسلام . 

جواب قيس : 

: يقبل المماطلة فأظهر له ما فى نفسه وکتب له‎ Y معاوية‎ of قيس‎ shy 

اما تن : فالعجب من اغترارك بي يا معاوية ! وطمعك فىّ تسومنی الخروج 


(۱) لم انتطف فيه : أي لم اتلطّخ به. 
(Y)‏ النجوم الزاهرة ۱: ۰۹۹ 


عن طاعة أؤلى الناس بالامرة » وأقربهم بالخلافة » وأقولهم بالحقٌّ » IS‏ 
وأقربهم إلى رسوله وسيلة » وأوفرهم فضيلة » وتأمرنی بالدخول فى طاعتك » طاعة 
أبعد الناس من هذا الأمرء وأقولهم بالزور وأضلهم سبيلاً ؛ وأبعدهم من الله ورسوله 
وسيلة » ولا ضالین ولا مضلين طاغوت من طواغيت إبليس » وأمّا قولك معك أعنّة 
الخيل وأعداد الرجال لتشتغلنٌ بنفسك حتی ea)‏ 

وقطعت هذه الرسالة کل أمل في معاوية » فراح یفتش عن مكيدة أخرى 
لإقصاء قيس عن مصر. فأذاع بين الشاميّين أن قيساً قد بايعه » واختلق فى ذلك كتاباً 
ینمی فيه عثمان بن عفان » y‏ لا يسعه مسالمة المتهمين بقتله . . . 

وشاع بين أهل الشام OF‏ قيساً قد بايع معاوية وأخلص له » وبلغ ذلك الامام ML‏ 
Zu‏ عليه ذلك » وأشار عليه عبد الله بن جعفر بعزل قيس . فامتنع الامام ۰ وتكرّرت 
الأحداث وإشاعة معاوية Of‏ قيساً قد al‏ معاوية فاضطرٌ الإمام إلى عزله . وی 
الزعيم مالك الأشتر مكانه » وقيل محمّد بن أبي بكر . 


(۱) النجوم الزاهرة ۱: ۱۰۰. 


AA AENA ا‎ cines oA 


ولایه مالك الاشتر 

LA‏ مالك فهو سیف من سيوف الله تعالی » وعلم من أعلام الجهاد فى 
الاسلام » قد وهب حياته لله تعالی » وأخلص لدینه كأعظم ما يكون الاخلاص ... 
المؤمنين A‏ يحميه » ویذت عنه فى أحلك الظروف ‏ وأشدّها محنة وبلاءٌ » وقد 
ادلی الامام A‏ بعظیم منزلته وجهاده تجاهه قائلاً : 

HE الله‎ JAS J SSE» 

وقد انتخبه الامام لولاية مصر بعد عزل فیس عنها » ودلك لسموّ شخصيته ٠‏ 
وقد 0955 برسالتین مع العهد الذهبی الذي لم ينشأ مثله فى الاسلام وغیره : Lab‏ 
الرسالتان فهما: 

الاولی : تضمّنت الاشادة بمکانة مالك » وحکت کریم صفاته وقد جاء فیها : 


و ده 6 ER ee ee Shea ie Oe Faye‏ 9 اراء 
من عبد الله علي امير الموینین ‏ إلى القوم الذین غضبوا له جين عصی فی 
AN a ee a‏ قال en ae ea TE‏ 
ازضه . وَذهب بحقه ‏ فضرّب الجور سُرادقه علی pág a SN‏ 
a =‏ .= ےه 2 e. - 1-7 TO so oa erg‏ 1 
ji ei,‏ إليْهِ » ولا منكر یتتاهی عَنْهُ . 


آشاد Y PLY!‏ بهذه الکلمات بالجهود الجبّارة التي بذلها الجیش المصري 


A PRO e‏ اه 
لحماية الإسلام : فى أيام محنته حينما توالت عليه الأحداث الرهيبة أيام حكومة 
ee‏ للك قن St‏ 
بحوث هذا الکتاب ... ثم خذ الامام في الثناء على مالك : | 
ما ag‏ فد بَعَنْتْ الیکم عَبداً من عباد الم N I‏ 
وَلَا JRE‏ عن الاغذاء geal os‏ من حَرَيق N‏ 
هو مالك بنْالخارث خو Sb us Nee‏ 
الحَقّ BG‏ سیف من سيوف VE JS ds‏ ولا ثابي EA‏ 
y‏ آمرکم آن تنهروا فانفزوا وان كم آن تَقِيمُوا فَأَقِيمُواء قانه لا یمد 
ولا یخجم ولا یور ولا دم الا عن آفري ؛ وقذ آنزنکم به علی نفيي 
BAS Te‏ شَكِيمَتِه على Sp‏ 
وهذه الکلمات وسام شرف لمالك » فقد حکت بعض قیمه ومثله والتی منها 
ألمّت بشجاعة مالك » وقوّة بأسه » وصلابة عزیمته » aly‏ لا ينام أيام 
الخوف ‏ ولا ينكل عند الروع . 
else ROA‏ 
Y‏ برجون لله وقاراً . 
لاك إن مالك من سیوف الله الواقعیّین الذین لم بلّئوا بجريمة ولا باقتراف 
منکر . 
٤‏ أمر الامام -بهذه الرسالة - الشعب المصري باطاعة مالك والانصياع 


)1( الظبة : حذ السیف . الکلیل : الذي لا يقطع . 
(Y)‏ الضريبة : المضروب بالسیف. 


. ۱۳ :۳ نهج البلاغة - محمد عبده‎ (Y) 


En REN een av 
U الامام‎ ch يقدم على شىء » ولا يعمل عملاً إلا بعد أخذ‎ Yb » لأوامره‎ 

الثانية : عرضت إلى الأحداث المؤسفة التى عاناها الإمام WE‏ بعد وفاة أخيه 
واب فكه الورسول 2 : 

قال : 

ما SG ag‏ الله شبحانه بت مُحَمّداً ‏ صلی الله e‏ وآله سل - تذیرا 

امین ads‏ على لفز لین 

فلمّا مَضئ عَليه السَلام تتَارَعَ المُسْلِمُونَ N‏ بغده . فواله ماکان 

یی ey‏ يَحْطْرْ ببالي» اَن العَرَبَ eo‏ هذًا الأَمْرَ من بخده 

صلی الله عَلَْهِ lg‏ وسلم -عن أَهلٍ ca‏ ول ig ol‏ من بَعْدِه ! 

فما رَاعَنِي إِلَّا JU‏ الاس E ats Por e‏ يَدِي حتی 

رَأَيْتَ رَاجِعَة alll‏ قَذ رَجَعَت عَنِ الاسلام» یذعون إلى مَحق دين مُحَمَّد 

- صلی الله یه وآله ching‏ فَحَشِيتْ ان لَمْ آنضر الاسلاع وَأَهلَهُ ن آزی 

فيه تاو AACHEN‏ به عَلَنَ el‏ مِنْ فَوْتِ 9 KES‏ التي انا 

ENT مي‎ 

3333 را انباطل‎ So الأختاثِ‎ abs اشخاب ؛ فتهضث في‎ ahs 

وَاطْمَأَنَ الذین a‏ 

عرض الامام في هذا المقطع إلى الخلافة التي هی من حقه وهو أولى بها من 
غيره ؛ وماکان يدور فى خلده آنها تصرف عنه إلى غیره ؛ ولم یدخل مع القوم الذين 


)\( المهیمن : الشاهد . 
(Y)‏ روعي : أي في خاطري . 
(۳) یعنی بفلان: آبا بكر. 


انتزعوه ترائه وحمّه فى میدان الصراع المسلح » وذلك خشية على الاسلام من أن 
تشیم فيه الردّة » وینقلب المسلمون على أعقابهم فصبر على ضياع حمّه وفی العين 
قوله : 
ني وَالله! لو لَقِيتهُمْ واجداً وم طِلَامٌ الأزض كُلَهَا ما بَالَنِتْ 
ولا استوحشت . la‏ مين ضلالهم الذي هم فيه والهتی الذي أا ‘dad e‏ 
َصِيرَةٍ من نَفْسِي وَيَقِينِ من AD‏ الله E ita GS‏ 
منتظر زاج؛ ARTs‏ آسی أن sal q‏ هذه a‏ شفهاوها وَفْجَارْهًَا. 
E‏ حَرباًء والفاسقین 
Lee‏ خذاً في 
الاشلام و مِنْهُمْ من لم نیم ختی زضخت له علی الاسلام 
ردكا 


و 8 


E‏ ذلك La OKIE SET‏ وجنعکم وتخریضکم. 
ول A SET‏ وونیتم . 

ألا ترون الی E‏ انتقص. ls‏ قد الْتْيَحَتْ, وَإِلَى 
ممالککم تزوی « والی بلاوکم ثغزی ! 


Ll‏ رَحِمَكُمُ الله إلى قتال عَدُوَكُمْء ولا تْاقلوا ال الأزض فَتَقِرُوا 


)1( الحرام: وهو الخمر» وقد شربها علناً عتبة بن أبي سفيان» وحد خالد بن عبدالله فى 
الطائف . 

(۲) الرضائخ : العطاياء ويشير بذلك إلى عمرو بن العاص ail‏ لم يسلم حتى أعطاه النبی . 

(۳) التأليب : التحريض . 


GED AA من مریی ا‎ Ar 

IE EN وَيَكُونَ تصیبکم‎ e JUL بالخشف. وَتَبُومُوا‎ 

GS‏ ومن تام لم ینم عنه والشلام(۲. 

حکت هذه الکلمات عن يقين الامام TL A‏ على نقة وبصيرة من آمره ؛ وآنه 
على اتصال وثيق Al‏ تعالی لا یستوحش من الذين فارقوه وحاربوه ونابذوه ‏ فإنّهم 
على ضلال يا له من ضلال » كما آعرب نف عن زهده فى السلطة  ally‏ لولا يخاف 
من أن بحکم المسلمین من لا دين له فیتخذ مال الله دولاً وعباده خولاً لما تصدّی إلى 
الحکم » ولم يقم له أي وزن OY‏ السلطة عنده ليست مغنماً وائما هي من سبل 
الاصلاح الاجتماعي » فليس فیها إلا التعب والجهد والعناء . 

ثمّ دعا الامام الشعب المصري إلى جهاد المارقین عن الاسلام ؛ وهم الحزب 
الأموي » وعلی رأسهم معاوية بن آبي سفیان الذي آفنی حياته فى محاربة الله 


العهد الذهبی : 

وهو آروع عهد حافل بحقوق الانسان » وقضایاه المصيرية لم یقن مثله » ولم 
يوضع فى جمیم المحافل الدولية نظیره » قد صاغه رائد العدالة الاجتماعية فى 
لاسلام الامام آمیر الممنین HB‏ وقد عرضنا إلى معظم بنوده في البحوث 
التمهيدية التی صدذرنا بها هذا الکتاب » وقد ختم الامام BL‏ هذا العهد الشریف بهذه 
الکلمات القيّمة بقوله : 


ande Ge‏ تتذ كر عاض لمن تقدمك من طکومة Dyke‏ . أو تة 


۱ Cy) 


۰۱۲۱-۱۱۸ ۰:۳ نهج البلاغة - محمد عبده‎ (Y) 


su MIN 

1۱۳ PE no O وا‎ RERIEEREEREN. EN, 
مَا‎ USN به فيا « وَتجتهد لِنَفْسِكَ في‎ ge Uae شَاهَدْتَهُ‎ Lay Gi لله‎ 
UE cet) N به من‎ gl فى عَهْدِى هذَاء‎ HU عَهذت‎ 
. عِنْدَ تَسَرّع نفیك إلى هَوَاهَا‎ dle لکیلا تکون لَكَ‎ 
ot o 2» 8 Fa RA LI e “o + we 0 Aa ve 
إِعْطَاءِ كل رغبة. آن‎ Je وَعَظِيم قذرته‎ e وأا أسأل الله بسعة رَحْمَتِهِ‎ 
الواضح إِلَيْه وَإِلَى‎ NN فيه رضاه من‎ W DG يوقي‎ 
املع‎ A وَجَمِيل‎ «alin مَعَ حشن الثنَاءِ في‎ aad 
بالسَعَادة وَالشَّهَادَة» «وانا إلى الله‎ dla a وَتَضْعِيفٍِ الْكَرَامَةِ » وَأنْ‎ 
. » زاغبون‎ 
الطيّبِينَ الطاهرین وَسَلمَ‎ SSA 
أرأيتم هذه الآداب العلوية الحافلة بجمیع مقوّمات السموّ والکرامة ؛ وما تعترٌ‎ 


الشهاده : 

وخرج الأشتر ميمّماً وجهه صوب مصر وسارت قافلته تطوي البیداء . 
لا تلوي على شىء » فلمّا انتهت إلى إبلة »۲ فالتقی به نافع مولی عثمان بن عمّان . 
وقد أرسلة معاوية لاغتباله : كان لبقاً » فأخذ مالك بسأله : 

ci 

من fal‏ المدينة . 


من یم ؟ 


(۱) إبلة : مدينة تقع على شاطئ دجلة فى الطریق إلى البصرة . 


NE IE een 1 

فأخفى dass‏ وقال : 

-مولى عمر بن الخطاب . 

حادق توي ۱ 

epee 

ما حاجتك بها ؟ 

آشبع من الخبز 3 المدينة لا نشبع منه . 

فرق له -الزمني JU‏ سأصيبك من الخبز. 

ومضی مالك فى سفره ۰ وعمیل معاوية ملازم له » حتی انتهی إلى القلزم ' . 
فنزل ضيفاً على امرأة من جهينة فرخبت به » وقابلته بمزید من التکریم ‏ وسألته أى 
الطعام Col‏ إليه فى العراق حتی تصنعه له » فقال لها : الحیتان الطرية » فقدمت له ما 
اشتهی فلمًا أكل آصابه عطش شدید فأخذ یکثر من شرب الماء » فقال له نافع مولی 
عثمان Of:‏ الطعام لا یقتل سمّه إلا العسل » فدعا الأشتر بإحضاره من ثقله » فلم يكن 
فيه » فبادر نافع SEE‏ : هو عندي ‏ فقال الاشتر gle:‏ به » فأحضره فتناول منه » وکان 
قد دش فبه Gu‏ قاتا ولا انتهی إلى جوفه تقطعت آمعاژه dehy‏ الموت یدئو منه 
سريعاً » وطلب الأشتر إحضار نافع فوجده منهزماً » فلم یعثر عليه » وسری السم فى 
جميع أوصاله » وقد طوت حياته شربة العسل التى كان يردّدها معاوية Oly‏ لله جنوداً 
غ 

لقد انتهت حياة هذا العملاق العظيم الذي جاهد أعداء الله كأعظم ما يكون 


(۱) القلزم : مدينة تقع على شفير البحر ليس بها زرع ولا ماء» يحمل إليها الماء من ابار 
بعيدة» وتقع ما بين الحجاز ومصر على ثلاثة ایام منها - معجم البلدان. 
(Y)‏ مالك الاشتر _ محمد رضا الحكيم: ]۱۷ - ۱۷۵ . 


الجهاد » وقد كانت شهادته على يد أقذر آموي عرفه تاريخ البشرية » وهو ابن هند 
الذي حارب الإسلام هو وأبوه وأمّه وقبيلته بجميع ما يملكون من طاقات . 
تأبين الإمام لمالك : 


ولمّا انتهی Lal‏ الفجيع بوفاة القائد العظيم إلى الامام ا ذابت نفسه أسى 
bp,‏ وأخذ يذرف عليه وه ESTE‏ 


ثم قال : 
> الله RL‏ وقضی تحب » cy Aly‏ مَعَ آنا قذ 
iu,‏ مصيبة in‏ مُصابنا برَسُولٍ الله EEE‏ 
مِنْ اغظم esta‏ 
وأخذ الامام يتلهّف وهو یقول بحزن بالغ : 
« يله دز مالك وما مَالِكُ ؟ لو کان من جَبَلٍ لكان فندا !۲۳ ولو كان من 
حجر لکان صَلْداً آما gd Nail‏ موئك عالماًء > ANE‏ علی 
Js‏ مالك فلتبك البواکي وهل y ya‏ كمالك ؟ »!۳ . 
لقد كانت شهادة مالك من الأحداث الجسام التي مُنی بها العالم الاسلامي . 
وکان الامام أمير المومنین ا من أفجع المصابین به . 
(۱) شرح نهج البلاغة ابن أبى الحدید YAY‏ 


(۲) الفند: القطعة العظيمة من الجیل . 


IE EN I en 11‏ 
سرور معاوية : 
وطار معاوية سروراً وبهجة بشهادة مالك » وخطب الناس ۰ وقال : 
Sb Ll‏ كانت لعلی بن أبى طالب يدان یمینان قطعت إحداهما یوم 
صمّین » وهو عمّار بن یاسر؛ وقطعت الأخرى الیوم ؛ وهو مالك الاشتر(٩)‏ 
لقد انتهت حياة عمار ومالك » وسمت روحهما إلى الّه تعالی کأسمی روحین 
صعدتا إلى السماء » فقد لفعا بدم الشهادة فى 
وففا إلى جانب وصی رسول الله VU 2 HE‏ عنه ؛ ويحميانه من الردة الجاهلية 


ع آقدس قضية نصرا فیها الاسلام » فقد 


المتمتلة فى کسری العرب . 


رثاء مالك : 


ورنی جماعة من الشعراء الزعيم مالك كان منهم المثتی ۰ يقول : 


وما للرواسى زعزعتها الدكادك 
تظل تناجيها النجوم الشوابك 


)15 ذکرت فی الفیلقین المعارل 


وکان غياث القوم pas‏ مواشك 
ونودي بها آین الم ظفر مالك 
ویرعش للموت الرجال الصعالك 
وديف له سم من الموت حانك 
OS‏ هنشت ومالك 
له كالتى لا ترقد اللیل فاتك 


(۱) تاريخ الطبري 1: ۵ تاریخ ابن الأثير ۳: ۱۵۳. 


ألا ما لضوء الصبح آسود حالك 
وما لهموم النفس شتی شوونها 
على مالك فليبك ذو اللیث معولا 
إذا ابتدرت يوماً قبائل مذحج 
ولهفى عليه یوم دب له الردی 
فلو بارزوه يوم ببغون هلكه 


VV wo Wes a ee en ete Se ee bs به‎ nee a e O e a da ten Oe Baer و او .د و .ا مام .د ما مد و 6ه‎ FORO? 
ورثته السيّدة الفاضلة سلمی ام الاسود نفد الأساف:‎ 
نبابي مسضجعی ونبا وسادی وعينى ماتهم إلى رقادي‎ 
E EE ah il Zus اا جانباه‎ kN کان‎ 
da نرجو مك اة و‎ sl أبعد الأشتر‎ 
elle, lr اكتجر إذا‎ 
. رحم الله مالكا» وأجزل له المزيد من الاجر لنصرته أخا رسول الله وابن عمّه‎ 


وحشره مع الذين أنعم الله عليهم من النبیّین والصديقين والشهداء a‏ اوقل 
‚as,‏ 


(۱) الولاة والقضاة ‏ الکندی : 0۵0--۲ . 
(Y)‏ المصدر السابق: ۲۵. 


FIN EEE |< he nie “A 


5 

وبعد ما نکب PLY‏ بشهادة أخيه وعضده مالك الاشتر قلد محمّد بن 
أبي بكر ولاية مصر وهو من آلمع الرجال في فضله وتقواه » ومن أكثرهم Co‏ وولاءً 

وزوّد الامام محمّد بن أبى بكر بالرسالة التالية حینما قلده ولاية مصر 6 وهذا 
نضها : 

فاخض لَهُمْ جَتَاحَكَء والن لَهُمْ جَانَِكَء وَابْسْط لهم وجهّت وس( 

بَيْتهُمْ في a aa‏ حتی لا يَطْمَعَ العْظَمَاءُ في A‏ 

عَنِ الصّغِيرَةِ مِنْ غمالکم Fg‏ والظامرة والمَستورة. فَإِنْ يُعَذْبْ 

ومثلت هذه الكلمات روعة العدل الذي لم يقئن مثله فى جميع ما شرّع من 
الشؤون السياسية » فقد أمر الإمام ا محمّد بالمواد التالية : 


(۱) آس : اي ساو بينهم . 


۱ أن یخنض de N‏ جناحه » فلا يتكبّر » ولا یعلو عليهم. بل يكون 
کاحدهم . 


5 أن يساوي بين الناس حتی فى اللحظة والنظرة . وهذا هو منتهی العدل . . 
ویستأنف الامام في رسالته قائلاً : 

واغلموا Ste‏ الله! أنَّ الْمُتَقِينَ ذَهَبُوا بعاجل CSU‏ وجل الاخرة. 
فَشَارَكُوا هل a‏ دنیاهم. ولم بشارکهم أهل الدذيًا في آخرتهم ؛ 
سکنوا sl Gul‏ ما سْكِنَتء واکلوها LISTE Jal‏ فَحَظوا من 
انیا بما حظی به المترفون. وَأَخَدُوا منها ما ABI‏ الْجَبَابِرَ: 
MERA‏ المبلغ ؛ A A ala‏ 
رهد RER‏ في دُنْيَاهُمْ » وَتَيَقَنُوا آنهم جِيرَانْ الله غداً في al‏ لا ترد 
لهم دَعْوَة وَل al‏ لهم نَصِيبُ من BM‏ 

. بأمْر عظیم‎ st وَأَعِدُوا له عُدَتَهُ . فَإنَهُ‎ «25559 Sl عباد الله‎ 1g AOL 
بدا أو شر لا یکون مَعه یر‎ a لا یکون‎ re وخطب‎ 


- 


ادا . 
فَمَنْ قرب إلى Kl‏ من عَامِلِهًا ! 
EN‏ عاملها! 


Ban EN سوک لاما ام‎ FE? Ra Ve 


وَهُوَ رم لکم من ظِلَكُمْ . المَؤْث مَعْقُودُ بتواصیکم ؛ والدنیا تُطْوَى ین 


فَاحْذَرُوا تارا قَعْرْهَا ets‏ وَحَرُّهَا شدید. NES‏ جدید. 

دا یش فِيها رَحْمَةَ » ولا تشمم فیها دَعْوَه ولا تََرّحٌ فِيها Ss‏ 

ون استطعتم آن شتّد : tae‏ ی ی ی ی 

lagi,‏ ؛ فان all‏ اما یکون < حشن ظنه بره علی قذر خوفه من رَبّه. 

وان se‏ الاس Gb‏ بالله دهم BS‏ لله . 

وحكت هذه الكلمات النصائح الرفيعة » والمواعظ الكاملة التی يجب أن 
یعتبر بها الناس لیکونوا بممن من عذاب الله تعالی » ویفوزوا بمغفرته ورضوانه . 

ثمّ یستمر الامام فى عهده قائلا : 

7 a Ogee oe عر وساي‎ 

اه فض eo‏ قوق ان ؛ تخالف علی نفیك. وان ثتافح عَنْ 
NEN‏ 


دید 


من alld‏ فَإِنَ في الله lalo‏ مِنْ uly co y‏ من خَلَفُ فِي غَيْرِهِ. 

A وفتها لفراغ‎ Joa وا‎ AA 

وفتها لاشیغال . 

وَاعْلَمْ JSN‏ شیء من U‏ الاك . 

وحفلت هذه‌الکلمات بدعوة محمّد بن أبى بكر بمخالفة هوى نفسه والمنافحة 
عن دینه ‏ وآن لا يسخط الله تعالی فى أى عمل من آعماله ؛ فاِّه ليس لله تعالی خلف 


)1( محقوق: اي مطالب بمخالفتك شهوة نفسك . 


فى جمیع الکائنات . 
نم أوصى الامام لا محمّداً بأداء الصلاة في وقتها فإنّها من أفضل العبادات . 
ومن أعظمها عند الله تعالی ۰ .. ويأخذ الامام فى عهده قائلاً : 


و - 


قانهُ لا سَوَاءَء إِمَامُ O‏ وول الَبيّ» وَعَدو النَبىّ. 


” 


e) A‏ و 


لمومن فیمنعه ais‏ بایمانه . 


oe. » E ۳ „el 
. المشرك فیقمعه الله بش رکه‎ Lal 


GUI 2s,‏ علیکم کل متافق الْجَنَانِء عالم GLAM‏ يَقُولُ مَا 

My Jan; تغرفون‎ 

وتمثلت روعة الاسلام وما ينشده من تقوی وهدی واستقامة فى سلوك 
الإنسان بهذا العهد المبارك الذى زود به الامام ع والیه على مصر لینشر فى ربو عه 
العدل Godly‏ والمساواة بين المصریین . 


صورة أخرى من عهد الامام لمحمّد : 


وهذه صورة أخرى من عهد الامام MAL‏ لمحمّد رواها الطبری » وهذا نصه بعد 
هذا ما عهد عَبْد الله DIE‏ آمیز المومنین إلى مُحَمَّدٍ gh‏ أبى بَكر جين ولاه 


- 


فصن 


)\( نهج البلاغة ۳ ۱۸ ۵. 


"۷ لمر مه تو ا ا وق اما BR‏ 
أمَرَهُ بتَقْوَى الله فى السّرّ eG‏ الْمَغِيبٍ 
وَالْمَشْهَدِء وَأَمَرَهُ باللين عَلَى A ASA EA‏ 
e Jal‏ وبانصاف المَظلوم de LS e‏ الظالم . وَبِالْعَفُو عَنِ eN‏ 
GEIL;‏ مَا استّطاع Willy‏ يَجْزِي A‏ 
Heels‏ يَدْعْوَ من ALS‏ الی الطاعَة وَالجَماعة . فَإِنَّ لَهُمْ في ذلك من 
العَاقِبَة ؛ وَعَظِيم al‏ مَا لا يَقَدِرُونَ قذره ولا بغرفون کنهه . 
وامره أن یجبی خراج الازض غلی مَاكانت تجبی LE‏ من قَبْل. 
a 9‏ منه وَل Gut‏ فیه ‏ ثم يَقسِمَهُ بَيْنَ al‏ علی مَاكَانوا Sado‏ 
عليه من قبل . 
وان يلين لهم جَتاحه ‏ وان يواسي بيهم في مجلسه ووجهه . ولیکن 
Al de‏ سَوَاءُ . 
A RE‏ الناس بالحق وان Vg LOL ¿y‏ یتبع الهوی . 
ولا dba‏ في الله de‏ وجل AY‏ لام ِن الله جَلَ ناوه مََ من امد 
3515 طَاعَتَه « وَأَمْرَهُ على ما سواه. 
وکتب هذا العهد عبدالله بن آبی رافع مولى رسول الله BE‏ لغرة رمضان سنة 

a) 
وحفل هذا العهد بجمیم آلوان التقوی » والتمسّك بطاعة الله تعالی التی هی‎ 


ولمّا استقرٌ محمد فى مصر کتب رسالة إلى معاوية یدعوه فیها إلى الجماعة 
والطاعة » ویذکر فيها فضائل الامام لا وهذا نضها : 

من محمّد بن أبي بكر إلى الغاوي معاوية بن صخر : 

سلامٌ على fal‏ طاعة الله ممّن هو سلم لأهل ولاية الله » أمّا بعد : 

فان الله بجلاله وعظمته » وسلطانه وقدرته LE Ze‏ بلا عبث منه. 
ولا ضعف في قوّته ؛ ولا حاجة به إلى خَلّقهم ؛ ولكنّه خَلّقهم عبيداً » وجعل منهم 
ا وش وس 

. فاصطفی وانتخب منهم محمّداً صلّی الله عليه وآله‎ odo اختارهم على‎ ss 
. ومبشراً ونذيراً‎ Y gua فأختضه برسالته ؛ واختاره لوحیه » وائتمنه على آثره » وبعثه‎ 
مصدّقاً لما بين يديه من الکتب » ودلیلاً على الشرائع » فدعا إلى سبیل ربه بالحكمة‎ 
الع ا‎ 

. أخوه وابنٌ عَمّه‎ du, وآمن وصدّق » وأسلم‎ » OUT, مَنْ أجاب‎ SO 
بالغيب المكتوم ؛ وآثره على کل حميم ؛ ووقاه بنفسه کل هَوْل ۰ وواساه بنفسه‎ Si 
لنفسه في ساعات‎ Vi Eos خوف وحارب حربه » وسالم سلمه » فلم‎ IS في‎ 
ومقامات الرَوْع » حتی بَرّز سابقاً لا نظير له فى جهاده ولا مقاربَ له في‎ OU 
فعله.‎ 

وفك را TEL TER‏ ره هو اليا بق المبرّز فى AM IS‏ 
افا )ی er ee PERA‏ وا وو ر اا 


ابن عم » أخوه الشارى لنفسه يوم مؤتة » وعمّه سيّد الشهداء يوم آحد ‏ وأبوه الدات 


)\( الأزل : الضيق والشة. 


EA A A م اح دوع عد كزع وو م‎ vi 
Eye 

وأنت اللعينٌ ابن اللعين » لم تَرّل أنت وأبوك تبغیان لدین الله الغوائل. 
وتجهدان فی اطفاء نور dil‏ وتجممان علی ذلك الجموع OA‏ فیه الال 
le toe Hie Ute,‏ اف رتشا سم 
بذلك مَنْ يأوي » ويلجأ إليك » من بقيّة el‏ ورژوس النفاق والشقاق لرسول 
الله Lo‏ الله عليه وآله . 

والشاهد لعلی مع فضله المبین وسابقته القديمة أنصارةٌ الذین معه الذین 
ذکرهم الله تعالی في القرآن ففضّلهم وأثنى علیهم من المهاجرین والأنصار» فهم معه 
کتائب وعصائب ‏ یجالدون حوله بأسيافهم » ویُهریقون دماء‌هم دونه » يرون الحقٌّ 
فى اتباعه GUE,‏ والعصیان في خلافه » فکیف -يا لك الویل Jan.‏ تفسك بعلی ‏ 
وهو وارث رسول الله Lo‏ الله عليه وسلّم ووصیّه وآبو ولده » Gly‏ لاس له اتباعاً . 
وأقربهم به عهداً » يخبره بسرّه » ویطلعه على آمره » وأنت عدوه وابن عدوّه . 

فتمتع فى دنياك ما استطعت بباطلك e‏ وليمددك ابن العاص فى غوايتك . 
OL‏ أجلك قد انقضى ء وكيدك قد وَهَى » وسوف يستبين لك لمن تکون العاقبة 
العلياء ley‏ نما تكايد ربّك الذي قد منت كيده » Ely‏ من روحه » shag‏ لك 
بالمرصاد وأنت منه فى غرور والسلام على من اتّبع الهدى ...'. 

وهذه الرسالة ناطقة بالحق » ملمّة بالواقع » ليس فيها دجل ولا افتراء » فقد 
حكت جهاد الامام أمير المؤمنين y BE‏ وعظيم مكانته عند النبی BE‏ .كما حكت زيغ 
معاوية وضلاله » وتطاوله على أخى النبی «BE‏ ومنازعته له بغير حقّ » وعلى أى 
حال فهذه الرسالة من غرر الرسائل الحافلة بالواقع والح . 


(۱) مروج الذهب ؟: 4 . شرح نهج البلاغة ابن أبى الحدید ۱۹۰-۳ 


A et ene FORO’ 

جواب معاوية : 

: معاوية عن رسالة محمّد » بهذه الرسالة جاء فیها‎ lel; 

من معاوية بن صخر الی SN‏ على أبيه محمّد بن أبي بكر . 

سلام على أهل طاعة الله . 

أمّا بعد : فقد آتانی his‏ تذكر فيه ما الله abel‏ فى عظمته وقدرته وسلطانه . 
وما أصفى a O‏ مع كلام كثير ألفته ووضعته لرأيك فيه تضعیف ‏ ولأبيك فيه 
تعنيف » ذكرتٌ فيه > ابن أبى طالب » وقدیم سوابقته وقرابته من نبی الله » ونصرته 
له » ومواساته coli]‏ فى کل SH‏ وخوف ‏ فكان احتجاجك على ؛ وفخرك بفضل 
غيرك لا بفضلك e‏ فاحمد الهاً صرف ذلك الفضل the‏ وجعله لغيرك . فقد US‏ 
وأبوك معنا في حياة نبيّنا نعرف > ابن أبى طالب لازماً e‏ وفضله مبرزاً علينا . 

فلمّا اختار الله لنبيّه ما عنده» ly‏ له ما وَعَدهء وأظهر دعوته : وأفلج 
ad] ae‏ فکان اوك وفاروقه IG‏ من ابم ler‏ علی 
أمره » على ذلك اتفقا واتسقا ثم اهما دعَوَاه إلى آنفسهما فأبطأ عنهما فهمًا به 
الهموم » وأرادا به العظيم -أى القتل -. 

نم ail‏ بايعهما وسلّم لهماء وأقاما لا يشركانه فى أمرهماء ولا يطلعانه على 
سرّهما حتى Las‏ وانقضی أمرهما ثم أقاما بعدهما عثمان يهتدي بهديهما o‏ ويسير 
بسيرتهما» فعبته أنت وصاحبّك » حتى طمع فيه الاقاصی من أهل المعاصی . 


)\( الزاري : العائب . 
(۲) أصفى : أي آثره. 
(r)‏ افلج حجّته : أي آظهرها . 
)€( ابتژه حقه : أي سلبه حقّه. 


۷۹ ا NT A A‏ 
وبطنتّما وظهرتما» وکشفتما له عداوتکما ¿Lee‏ حتی بلغتما منه ¿LaS Lo‏ 

فخذ حذرّك یابن آبی بكر فستری وال آمرك » وقش بولك بفترك » ا 
عن أن توازي أو تساوي من bs‏ الجبال حلمه » ولا لین على قشم( ناه 
HY,‏ ذو su‏ آناته » آبوك Age‏ له le‏ مُلكه وشادّه » فإن يك ما نحن فيه 
صواباً فأبوك أَوّله » وان يك hye‏ فأبوك اسه » ونحن PAT‏ أخذنا » وبفعله 
اقتدینا » ولولا ما فعل أبوك من قبل ما خالفنا ابن أبى طالب » ولسلمنا إليه . Edy‏ 
رأينا أباك فعل ذلك به من قبلنا » فاحتذینا مثاله » واقتدینا بفعاله » فعث آباك بما بدا 
لك أو دم » والسلام على من CUT‏ ورجم من غوایته وتاب وناب 

وشیء بالغ الأهمّية فى رسالة معاوية وهو OT‏ عزی مخالفته للامام آمیر 
المؤمنين طا إلى أبى بكر وعمر فهما اللذان مهّدا الطریق ‏ وفتحا الباب لمنازعة 
الإمام ومناجزته » وقد سلك معاوية ما رسمه الشیخان له » وهذا الرأى وثیق للغاية 
alli‏ لولا منازعة الشیخین للامام ؛ وقسرهما له لما استطاع معاوية سبیلاً إلى مناجزة 
الامام لا . 


شهاده محمد 

ولمّا تسلم محمّد قيادة ولاية مصر قامت قيامة معاوية فأرسل جيشاً بقيادة 
ابن العاص لاحتلال مصر» والتحم الجیشان e‏ فانهزم أهل الشام » فاستنجد ابن 
العاص بمعاوية فأمدّه بجیش جرّار بقيادة معاوية بن خُدَيج » ودارت بين الجیشین 
معركة رهيبة استشهد فیها القائد العام لجيش محمد » وعلی آثره فقد انهزم الجیش 
وفرٌ محمّد ؛ ولم يجد ركنا شدیدا ياوي إليه » فالتجا إلى خربة فأقام led‏ . وحرح 


(۱) القسر : الا کراه . 


(۲) مروج الذهب ۲: 1٠‏ . شرح نهج البلاغة ابن أبى الحدید ۱: ۲۸۶ 


We ee rer FAN, 
وفرٌ محمّد » ولم يجد ركناً شديداً يأوي إليه » فالتجأ إلى خربة فأقام فیها . وخرج‎ 
. ابن خُدَيج في طلبه » فأخبره بعض علوج المصريّين أنّه في الخربة فهجم عليه‎ 
SUES وألقى عليه القبض » وقد بلغ منه العطش مبلغاً عظيماً » فطلب الماء 3,5 عليه‎ 
SEE الأثيم ابن خدیج‎ 

لا سقانى الله إن سقيتك قطرة ؛ انکم منعتم عثمان الماء » ثمّ قتلتموه وكان 
صائماً » والله ! HELI‏ يابن أبى بكر فيسقيك الله الجحيم .. . 

وتمئّلت الروح الأموية القذرة التى تحمل طبيعة وخسّة الأشرار بهذا الانسان 
الممسوخ الذي منم الماء عن أسير عنده » والتفت إليه البطل قائلاً : 

يابن اليهودية Ar‏ . أما والله ! لو كان سيفي بيدي ما بلغتم بى هذا . 

والتفت ابن خديج إلى محمّد قائلاً : 

أتدري ما أصنع بك » أدخلك فى جوف حمار ثم أحرقه عليك بالنار. 

وأجابه البطل المؤمن : 

إن فعلتم ذلك بى فطالما فعلتموه بأولياء الله . 

وطال الجدل بینهما فانبری ابن خديح فانفذ فيه حکم الاعدام ie Ay‏ 
الطاهر فى جيفة حمار میّت وأحرقه بالنار بعد أن احترٌ رأسه الشریف . وأرسله هدية 
إلى ابن آكلة الأكباد سيّده معاوية ؛ وهو أوّل رأس طيف به فى N‏ 

وانتهت بذلك the‏ هذا المجاهد الكبير الذی وهب حياته لله تعالى . وقد 
خسر المسلمون بوفاته علماً من أعلام العقيدة والجهاد . 


sap‏ انتهى الخبر المؤلم بشهادة محمد en‏ الإمام أمير المؤمنين 2h‏ بلغ به 


(۱) النجوم الزاهرة ۱: ۰۱۱۰ 


¿NA VEIA O VA 
: الحزن آقصاه » وراح یصوع من أساه هده الکلمات‎ 

JISID «‏ حبیباً و کان لی Alas‏ 

وقال بمرارة وحزن عمیق : 

وَمُحَمَّدُ بن أبى بکر - رَحِمَهُ الله قد استشهد. فعند الله Lio‏ ولد 

تاصحاً وَعَامِلاً کادحاً ET‏ قاطعاً Mas US‏ 

رحم الله محمّدا وأجزل له المزید من الأجر؛ فقد كان من عمالقة 
المجاهدین العارفین للحق » والمستشهدین من أجل رفع كلمة الله فى الارض وحسم 
مادة الشرك . 


(۱) نهج البلاغة NAVY‏ 
(۲) تهج البلاغة ۳: .٠١‏ 


وأقام الامام ا ولاته وعمّاله على بعض المناطق والأقاليم الاسلامية . وقد عهد 
إليهم بتقوی الله وطاعته ‏ والسهر على خدمة المواطنین » مسلمین وغیر مسلمین . 
وأن یشیعوا بینهم روح المودّة والألفة » والأمن والرخاء » لیکونوا أمثلة مشرقة للحکم 
الصالح الذي يسعد المجتمع فى ظلاله . .. وفيما يلى بعض ولاته : 


“ax y 
والیه على مکه فتم‎ 
بن العباس  وامّه لبَابة بنت الحارث‎ pd استعمل الامام لا على مكة ابن عمّه‎ 
ld المؤمنين تا‎ al بعد‎ Blais) al الهلالية » روی أنّها أوّل‎ 
: وذلك لورعه وتقواه » وقد سأله عبدالرحمن بن خالد فقال له‎ U الامام‎ 
لم تكن للعباس ؟ فأجابه‎ BE ما شأن علی » هل كانت له منزلة من رسول الله‎ 
وبقى فيها حتى‎ is إن كان أوّلنا لحُوقاً » وأشدنا لوق !۱ وقد استعمله على‎ 


استشهد الامام a‏ : 
رسالة الامام إلى قّم : 


کتب الامام طا إلى ob‏ هذه الرسالة حینما علم OF‏ معاوية دش إلى مكّة بعض 


عملائه یخذلون الناس عن نصرة الامام A eel peal‏ ویشیعون بينهم NET‏ 


(۱) آسد الغابة ۳: ۳۷۳. 


EIN ernennen AY 
بصلح للإمامة » وأن الصالح للامامة معاوية بن‎ Y إمّا قاتل لعثمان » أو خاذل له » وهو‎ 
: آبي سفیان(۲۲) فكتب إليه الامام يحذّره من معاوية وأذنابه‎ 

al es يُعلِمُنِي أنه‎ ED  يِتْيَع‎ OG a ما‎ 

TS ul cua! لوب‎ pal أل ي السام‎ pres cy 

الْذِينَ يَْتَيسُونَ الْحَقَ JUL‏ . وَيُطِيِعُونَ ES‏ مَعْصِيَةِ الخالق . 

NEN وَيَشْتَرُونَ عَاجلها باجل‎ Ly را‎ EE 

امین ؛ ون يَفُورَ lo‏ عاملك ولا يُجْرَى 3157 de)‏ 

ÓN ما في يَدَيْكَ قِيَامَ الْحَازِم اسلیب. والناصح اللبيب.‎ Ye Ob 

لشاطانه » المُطِيع ل«مامه . 

UI مه ولا تکن عند النَّعْمَاءِ بطراً !۰۲ ولا عند‎ RS وَمَا‎ BN 

Az . فلا‎ 

وحکت هذه الرسالة الصفات البارزة لأذناب معاوية وعملائه : وهی : 

. آئهم عمی القلوب‎ ١ 

. صم الاسماع‎ - Y 

La Must 

٤‏ یلتمسون الباطل باسم الحق 

0 يطيعون المخلوق بمعصية الخالق . 


(۱) شرح ابن آبي الحدید. شرح ابن میثم على الرسالة التالية . 

(۲) أراد ب« المغرب »: الشام» وسمَى مغرباً لأنه من الأقاليم الغربية . 
(r)‏ اى ee]‏ 

(4) البطر : شدة الفرح. 

)0( مصادر نهج البلاغة واسانیده - قسم الرسائل والعهود ۳: ۳۱۸. 


O cen tae eee ease K ey, 
هذه بعض الصفات السيّئة المائلة فیهم ؛ وهی -من دون شك تخرجهم عن‎ 
. اطار المؤمنين‎ 
Beside, 
N ee باس‎ BE ds ما‎ 
الجَامِلَ وَدَاكِرٍ العَالِمَ. وَلَا يَكْنْ لَكَ إلى النّاسِ‎ A MOE 
ذا حَاجَة عَنْ‎ jo سَفیر إلا لسَائك» ولا حَاجِبُ الا وَجْهُكَ. ولا‎ 
A عن أَبْوَابكَ في َو وزوها لَمْ نخمذ فیما‎ Do فانها ِن‎ ly aod 
من ذوي‎ HES من مَالٍ الله قاضرفه الی مَنْ‎ Bale ما اجْتَمَعَ‎ UI) وانظز‎ 
والخلات وَمَا فَضَلَ عَن ذلك‎ BUI وَالْمَجَاعَةِ » مُصِيباً به مَوَاضِعَ‎ Still 
Joie GL الله‎ GU یأخذوا من ساکن جر‎ NIK Jal وَمْرْ‎ 
A » سَوَاءَ العاکف فيه والباد 4 قالعاکف : الْمُقِيمُ به‎ « 
ee ¿La وَإِياكُمْ لمحابّه‎ il Ue 
: وحفلت هذه الرسالة بجمیع مقوّمات الانسانية » فقد حفلت بما یلی‎ 
. یعظهم » ویرشدهم للتی هي آقوم‎ Ge أن یجلس للناس مجلساً‎ ١ 
یجلس لهم صباحاً ومساءً » ویقوم فى مجلسه بافتاء المستفتي » وتعلیم الجاهل‎ 


(۱) ذیدت : ای منعت . 


.۳۰۷ مصادر نهج البلاغة وأسانيده  قسم الرسائل والعهود:‎ (Y) 


AST nee Af 
. ومذاكرة العالم‎ 

Y‏ أن لا یکون بینه وبين الناس سفیر ولا حاجب ولا شرطی ولا بوّاب وأن 
یقوم بدوره بقضاء حوائح المحتاجین . 

"أن ینفق ما عنده من آموال على مکافحة الفقرء وازالة البؤس وما فضل من 
ذلك فیحمله إلى الامام dl Bb‏ صرفه في موأضعه . 

: الله تعالی یقول‎ SY أن يشيع ؛ بين أهل مكة أن لا يأخذوا أجراً على ساکن‎ - ٤ 
. 4 سَوَاءً العاکف فيه وَالبَادِ‎ © 


والیه على المدینه سهل بن حنیف 

Wy‏ نزح الامام ‏ إلى حرب الجمل آقام على يثرب ly‏ سهل بن حنيف 
الأنصاري الأوسي ؛ وکان من أعلام الصحابة وخيارهم ؛ ومن السابقین لاعتناق 
الاسلام ؛ شهد بدراً؛ وثبت یوم أحد حين انکشف الناس عن رسول الله TEE‏ وبایع 
النبئن على الموت ٠‏ وکان ينفح عن رسول الله BE‏ بالنبل فیقول : نبلوا سهلاً فإِنّه 

. شهد الخندق والمشاهد كلها » وقد ولاه الامام بعد ذلك على البصرة‎ LS 

z 2‏ 140 1 د(۱ 

يقال : OL‏ النبی STE‏ بينه وبين الامام أمير المؤمنين u‏ ۲ 

وحينما كان Wy‏ على المدينة بلغ الإمام lar SA‏ هه آهتا Se‏ 
التحقوا بمعاوية » فكتب إليه الامام Ei‏ هذه الرسالة : 

Ul‏ بغد فَقَدْ ey Oa‏ ممن قِبَلَكَ یتسللون إلى مُعاویة. 

Rue LR u A هل متف ده‎ a Te. ua 

فلا تَاسَف علی ما یفوتك من عَدَدِهِمْ e‏ ویذهب عنك من مَدَدِهِمْ . فکفی 

YY) re o me a ee oF Pos F ape 0 Oe 211- Bun اجو م‎ 

لهم غياء ولك منهم شافياء فرارهم من الهدی والحق . وایضاعهم | 

إلى العمی والجهل ؛ Lily‏ هم o Jal‏ مُقبلون عَليْهاء وَمُهُطِعُونَ 


(۱) الاصابة ۲ : ۸۰۱. 
(Y)‏ الایضاع : الاسراع . 


N SEAT EI nee AN 
m Ber Bist u Walz ea na eer 
GAN وَسَمِعُوهُ وَوَعَوْهُء وَعَلِمُوا آن‎ NE 

5 GOS: وه‎ Core = Paes a_i? a 8 < ge ae 
إلى الْاثَرَةِ فبغدً لَهُمْ وَسْحْقَاً!! !"ا‎ ee عِنْدَنا في‎ 

وحفلت هذه الرسالة بعدم الحزن والتاثر على من ولى إلى معاوية فانهم Lal‏ 

1955 من العدل إلى الجور والظلم » وقد آثروا العمى على الهدى والباطل على الحق 

وعلى أي حال فاد سهل بن حنيف من خيرة الانصار؛ ومن SAL‏ 

المجاهدين فى نصرة رسول الله HEE‏ وكان أثيراً عند الإمام ا » توفي سنة ( ۵۳۸) . 


وذلك بعد رجوع الإمام من ie‏ » فوجد عليه وقال E Jr BEI Jos‏ 


(۱) مهطعون: أى مسرعون. 
(Y)‏ نهج البلاغة Sh‏ 


والیه gle‏ الیمن yp dao‏ العباس 


قبل عثمان يعلى بن منبّه » ونهب جمیع ما جمع من الجباية » وخرج به إلى Re‏ 
وقد جهّز بالأموال جيش عائشة ‏ وأمدّه بما یحتاج إليه من النفقات » وکان أعظم 


عون قدّمه للمتمرّدين على حكومة الامام MB‏ 
وبقي عبيد الله بن العباس والياً على اليمن » فجهّز معاوية جيشاً بقيادة المجرم 
الأثيم بسر بن أبى أرطاة لاحتلال اليمن » وحينما علم عبيد الله بذلك هرب من اليمن 
إلى الكوفة » واستخلف على اليمن عبد الله بن عبد الحارثى » فألقى عليه القبض 
بسر» وقتله وعمد إلى طفلين لعبيد الله وهما عبدالرحمن وقثم فقتلهما e‏ وقد انبرى 
لِم تقتل هذين ولا ذنب لهما؟ فان كنت قاتلهما فاقتلنی معهماء فقتله شم 
وبادرت إليه نسوة من بنى كنانة فقالت له إحداهن : 
يا هذا قتلت الرجال فعلام تقتل هذين » والله ! ما كانوا يقتلون فى الجاهلية 
والاسلام » والله ! يابن أبي ارطاة Sf‏ سلطاناً لا يقوم إلا بقتل الصبي الصغير والشيخ 


)\( الکامل لابن الأثير ۳: ۰۱۰۳ 


AOD AA AN 


3 سلطان معاوية «کسری العرب » قام على قتل الأطفال والشیوخ واشاعة 


وکانت Af‏ الطفلین وهی Lisle‏ بنت عبدالّه المدان قد هامت على وجهها 
لا تعقل وکانت تنشد فى المواسم هذه الأبيات التي مثلت آساها ‏ وهی : 


کالدرّتين تشظی عنهما SLB‏ 
£4 العظام Sead‏ اليوم مُرْدهَفٌ 
قلبي وسمعي : فقلبي الیو مُختطف 
Cai ode‏ 

من افکهم ومن اتشول IN‏ 
aja‏ الشفار کذاك الاثم Ss‏ 


ele e‏ هما 
یامن آحش بت it‏ هما 
من ذل وله حیری ¿is‏ 
۳ 


has lato o Cay le ES 


ولمّا سمع الامام BE‏ بقتل الصبیّین جزع جزعاً شديداً ودعا على Jr‏ 
as ch‏ وَعَقَلَهُ»» واستجاب الله دعاء الإمام فقد فقد عقله فکان بهذی 
ویطلب السیف فیوّتی بسیف من خشب » y‏ بين يديه زق منفوخ فلا يزال 
ie‏ 

لقد واجه المسلمون في عهد معاوية ألواناً من الجور والارهاب لم ير 
المسلمون له نظیراً ؛ فقد أمعن فى الظلم وارغام الناس على ما یکرهون . 


۱( تاريخ | بن الاثیر ۳: ۲ . 
an )‏ 


LD eee FANS 


ولاته على البحرین 
واستعمل الامام على البحرین كوكبة من الولاة » وهم كما يلي : 


واستعمل الامام لا على البحرین عمر بن آبي سلمة المخزومی ربیب رسول 
الله pl E‏ المؤمنين السيّدة أمّ سلمة » ES‏ أبا جعفر ‏ ولد فى السنة الثانية من 
الهجرة بأرض الحبشة » وکان على جانب کبیر من الإخلاص والولاء للامام BE‏ » وقد 
آرسلته آمّه لمساعدة الامام ا فى حرب الجمل ؛ وقد بعثت معه رسالة إلى 
الامام Bl‏ جاء فیها : 

Y‏ الجهاد موضوع عن النساء لجثت فجاهدت بين يديك » هذا ابنی 
عدیل النفس فاستوص به خيراً يا أمير المؤمنين ! 

وشهد معه حرب الجمل » توفي بالمدينة أيام عبدالملك بن مروان سنة 
BAY)‏ 

وقد عزله الامام Hb‏ عن ولاية البحرین » وکتب إليه هذه الرسالة : 


ge Be 


Be “ig, ene Fe 4- mae Pe ر‎ et re > 4° ره‎ at 
وَتَرَعْتَ‎ IN NA نِعْمَانَ بْنَ‎ il 


. ۱۷۰-۱۱۹ :۲ اسد الغابة باب العین‎ )١( 


AMARE 212 TATEN nah ۹.‏ للم 
يَدَكَ بلا FS‏ لك ولا تثريب عَلَيِكَ! ' ؛ Male‏ خسنت الولاية وَأَدَيْتَ 
Lu‏ غَيْرَ u‏ ولا cp gla‏ ولا pate‏ ولا مأئوم فَقَدْ 
en pol calls | jell do‏ 

ás وَإِقَامَةِ عَمُودٍ الدّينء ان شاء‎ «gal جهاد‎ el 

وحكت هذه الرسالة توثيق الامام لعمر » وقيامه بإدارة البلاد بأحسن ما يرام . 

. عزله ليستعين بآرائه فى محاربة معاوية‎ Lal] alls 


)\( التثریب : الاستقصاء فى اللوم . 
(Y)‏ تاريخ ابن واضح ۲ NA‏ 


AN 


النعمان بن عجلان من سادات الاتصار؛ وکان لسانهم وشاعرهم : وهو sur]‏ 
يوم السقيفة فى تمجيد الأنصار» وذكر الخلافة بعد النبى : 


ی 


یوم FARB AR‏ = بدر 
59 حر“ رخعنا من 5 pa‏ 


وید MA‏ فى je‏ نجري 


ي وم مِنَ الأكر 
wal 43 5 Sas‏ 5 ع A‏ 
eh ir‏ عَلَى الشطر 
NES‏ 
Get‏ بْنَ ui‏ خلال أبا بَكْر؟ ! 
N‏ لها يا عَمْرُو من SEN Ete‏ 
وال ؤسان شاه 28g‏ ) 


slay) منها حهاد‎ sls 3 التاريخية‎ EN 


ik Sho! 4 لقریش نحل‎ E 


زا مات الوا ی وخر 
وم بارض الشام اد فتل ya‏ 


Sul‏ ااا و 
فلم : حرام لضت سَغْدٍ ولضبکم 
وَكانَ هَواناً فى ¿o‏ واه 


lo‏ الب E A‏ عَم 


وحکت هده اللوحة كثيراً من 


)1( مصادر نهج البلاغة قسم الرسائل ۳: EV Vio‏ 


AED AMAIA O RA ay 
ومساهمتهم فى بناء الاسلام » وقیامهم بإعانة الفقراء من المهاجرین ؛ فقد شاطروهم‎ 
بأموالهم ومنازلهم » وهذا من عظیم المواساة ؛ كما حکت هذه الأبيات ما قاله‎ 
. حرام عليه‎ Ly » المهاجرون فى سعد بن عبادة زعيم الأنصار أنه لا يصلح للخلافة‎ 
الأمر عن وصی النبئ وابن عمّه والمجاهد الأؤل فى‎ als 
A الاسلام الامام أمير المؤمنين‎ 

وعلی أى حال فقد استعمل PLY!‏ على البحرین النعمان » فجعل يهب 
الأموال الكثيرة إلى آسرته » وفیه یقول أبو الأسود الدؤلى : 
ری A ció Gs‏ قنذلاً ررق المال ندل IH‏ 
158 عَجَْانَ الَّذِي قَدْ عَلِمْثُمٌ يدد مال الله فِثْل Call‏ 


—rn\ 


)\( زوق ق لدل أن اه ا CAC‏ مر سرعة NGA‏ 
(Y)‏ الإصابة ۳: ۵۳۲. 
(۳) تاريخ الیعقوبی ۲: ۲۰۱. 


SRE, 
RE ار‎ GI 
یت ادرجیطان‎ 


استعمل الامام a‏ ولاة على بعض مناطق ol‏ وغیرها . وزودهم بنصایحه 
الميّمة » ووصایاه الجليلة » كما طلب من بعضهم الالتحاق به لحهاد cals‏ الباغی 


مخنف بن سليم الأزدى الغامدى له صحبة 4 وكان من أصحاب Sr plo y!‏ ۰ اد 2 
على اصبهان » وشهد معه صفین » وقد زوّده بهذه الرسالة : 

مره بتَقُوَى ail‏ في سَرَايْرِ il‏ عَمَلِهِ . ELS‏ لا شَاهِدَ غَيْرْة. 

ولا وكيل دونه . 

IÓ‏ و و ای ای 

ومن لم Als‏ س ره زه و غلانیته  AVE‏ وَمَقَالتَهُ 6 SON AS‏ 5 

a alla 

وَأمَرَه ألا يَجْبَهَهُمْ ولا يَعْضَهَهُمْ Y‏ يَرْعْبَ عنهم ته تفْضلا بِالامَارَة عل علیهم . 

. الحقوق‎ AS » الاخوّان فى الدین‎ Arge 


وان لك في هه الصدقة 2 نَصِيباً ¿Lo 9 ae‏ و Jal IS, ۳ lad‏ 


a 
“ 


KK‏ ود صُعَفَاءَ قوي Gly BG‏ مُوَفُوكَ res dis‏ 3 فوفهم خقوقیم. 


1 دموا که EN‏ 

EA تفعل فانك من أَكْثَرِ الاس حُصُوماً یوم‎ Sg 

- عِنْدَ اه الْقَرَاءُ والمساکین والسَائلون والمذفوغون والغارمُون وَايْنْ 

السّبِيلٍ ! وَمَنٍ اسْتَهانَ BUY‏ وَرَتَمَ في BUS‏ « ولم ينره تفه وَدِينَهُ 

عَنْهَاء Je‏ بِنَفْسِهِ Jan‏ والخزی 8 AS‏ وَهُوَفِي الاخر: i‏ 

sie 

a ca وافظع الفش غش‎ « 1 Ws Bisa ab Sl 

وأنت تری ASS‏ الأمانة والاخلاص 
للرعية » والعطف على البؤساء والمحرومین ومراعاة حقوقهم » ولم يرع هذه القیم إلا 
رائد العدالة الاجتماعية فى الاسلام إمام المتقین وسيّد الموخدین . 

ولمّا عزم الامام لا على حرب معاوية آرسل إلى مخنف بن سلیم الرسالة 
التالية یطلب منه Of‏ یکون معه لمناجزة طاغية الام opel‏ وهذا نضها : 

سلام عَلَْكَ ٠‏ فاني أَحْمَدُ الله AI)‏ الذي لا اله go‏ 

ما بعد OG‏ چهاة مَنْ صدف عَنِ الْحَق رَعْبَةَ dió‏ وَهَبَّ في نعاس العمی 

A‏ فریْضه عَلَى العارفین. 

إن الله یزضی عَمَّنْ آزضاه ویشخط علی مَنْ عصاه. انا قذ هَمَمْنَا Sadly‏ 

إلى منولاء القَوْم لین عملوا في عباد الله thy‏ ما أَنْرَلَ الله واستأتروا 

بالمَيْءِ وعطلوا الخدود. ds us‏ الْقَسَادَ 


وَانَخَدُوا القاسقین وَلِيْجَةَ! '' مِنْ N‏ الله أَعظم 


)1( نض على ذلك السیّد lil‏ نفلا عن دعائم الاسلام ۱: ۲۵۲. 
(۲) الوليجة : البطانة . 


ولات عل اسان 0 000 0 ا 
أخدائهم ol‏ وَأَقْصَوْهُ وحرَمُوف 65 ظالم سَاعَدَهُمْ على ظَلَمِهِمْ 95¿ 
َو رو فَمَدْ أَصَرُوا عَلَى الظلم وَأَجْمَعُوا عَلَى الْخِلَافِء وقدیما ما 
صَدُوا عن Soll‏ وَتَعَاوَنُوا عَلَى لاثم وَكَانُوا ظالمین . 

6 بت بكتابي le‏ فاستخلف علی ¿UA Bol Was‏ نَفْسِكَ. 

als dd Ut Jig‏ مَعَنا هلا الْعَدُوَّ N‏ بالتفژوف. 

وَتَنْهِى غن المتکر وَئجامع Goes‏ وئباین JE‏ فانهُ لا غنی بنا 

ولا بك عَنْ اجر الجهاد؛ وحنبتا الله ونفع الوّكيل. 

ولا حَوْلَ ولا 155 بالله الْعَلِيّ الْعَظِيم . 

كتب هذه الرسالة عبيد الله بن رافع في سنة (۰)۵۳۷ ونفر مخنف للجهاد . 
واستعمل على اصبهان الحارث بن أبي الحارث ومعه سعيد بن وهب . وأقبل يجد 

و الموج او ۱۳ 
وحكت هذه الرسالة الخطر الذى داهم المسلمين من معاوية وبطانته الذين 

جهدوا علی محق دین اللا تعالی » ونهب O‏ واذلالهم ‏ وارغامهم 

علی ما یکرهون . 


)1( المحلّ : الذى Jol‏ ما حرّم الله تعالی . 


. ٠٠٤ : صفین‎ OLS (Y) 


NN EA nen ehe era 4A 


2 صر سے 


PEs 21‏ 
کتابه إلى والیه على ازدشیرخره 

E )۱( , 2 79% 5 . 4 1 gt. 0 1 

أردشيرخدّه من أجل كور فارس ومنها مدينة شیراز ٠‏ وقد استعمل علیها 
مصقلة بن هبيرة الشیبانی » وقد بلغه أنه يهب أموال Las e ll‏ 
وعشیرته » ومن يقصده من السائلین » فکتب الامام عا هذه الرسالة : 

ما بَعْدُء فقَذ بلغنی ao les‏ انك تقیم فيء 

الْمُسْلِمِينَ فى قَوْمِكَ وَمَنْ DIG‏ من DLE‏ والاخزاب. وَأهْل الکذب 

ts Ce ee ee ees ل‎ - 

مِنَ الشعراء » كما د سم الجوز . 

فو الذِي فَلَقَ EN 1 N ll‏ عَنْ ذلك تفتیشاً شَافِياً. فان 

وجدئه Glo TOUR HERNE li‏ هواناً فلا 95 من الحَاسِرِينَ 

LA EI اوها مين مد نور‎ ee SA ee et 

اعمالا . الذين صل سعیهم في الحیاه الدنیا : وهم یحسبون انهم بحسنون 


o و‎ 


صنعا . 


N 


حکت هذه الرسالة مدی احتباط الامام ar‏ علی 1 الد و له وسهره علی 
الفحص عن سيرة عماله وولاته خوفا من أن یکونوا قد فرّطوا فى أموال المسلمین 


التي يجب أن Gis‏ على تطوير حیاتهم ‏ وانقاذهم من غائلة الفقر والجوع . 


(۱) معجم البلدان ۱: ANAL‏ 
(Y)‏ اعتراك : ای قصدل . 


O SUIENHE IRIR RER RGN ZN 
بعد .. فقد بلغنی کتاب أمير المؤمنين فلیسأل إن كان حمّاً فليعجّل عزلی‎ Al 
> بعد نكال » فكل مملوك لى‎ 
من عملی ديناراً ولا درهماً منذ ولیته‎ oh, وعلیع آثام ربيعة ومضر ان كنت‎ 
. العزل آهون على من التهمة‎ OF کتاب أمير المؤمنين » ولتعلمنْ‎ ale إلى أن ورد‎ 
: وقرأه قال‎ PLY! ولمّا انتهی الکتاب إلى‎ 
Mar Y Ja آبا‎ EET ما‎ « 


: dy glad) هرب مصقلة‎ 

من المؤسف Of‏ مصقلة قد هرب إلى معاوية . 

وقد روى المؤرّخون قصّة هربه » فقد حدّئوا آن الخریت بن راشد الناجی . 
وهو من أعلام الخوارج المفسدین في الارض » قد نقم على الامام قصّة التحکیم . 
وخرج يفسد الناس » وقد انضم إليه جماعة من قومه » وکانوا نصاری » فأخلوا 
بشروط BU‏ »كما ارتد بنو ناجية عن الاسلام » وأخذوا یشیعون الرعب والفساد بين 
dal‏ 

فبعث إليهم الامام لإ فرقة من جيشه لقتال الخریت وعصابته فأدرکتهم فى 
سيف البحر بفارس » فقتل الخریت وقتل معه جمهرة من آتباعه » وبوا من آدرك في 
رحالهم من النساء والصبیان » وکانوا خمسمائة آسیر؛ فارتفعت آصواتهم بالبکاء 
واستغائوا بمصقلة فرق » فاشتراهم من معقل قائد جیش الامام بخمسمائة ألف 


درهم ثم أعتقهم » وأدّى ثلث ثمنهم ‏ وأشهد على نفسه بالباقی » ثم امتنع عن آدائه . 


(۱) رزأت : أى اخذت. 


TO EO nee ۱۰‏ 
ولما تقلت عليه المطالبة هرب تحت جنح الظلام إلى ا ۱ 
ولمّا انتهی خبره إلى الامام AA‏ قال : 
ats‏ الله ace‏ . فعل فغل Un‏ 9 فراز العبید As‏ مَادِحَهُ 
حَتى ¿A‏ ولا صدق وَاصِفَهُ EG LS‏ ولو آقام GN‏ میْشوره. 
وانتظزنا بماله وفوزه ۳ 
lehrer‏ 
كان منها : 
CEs es‏ مي لوق ات الت 
A „UNE Eu‏ لمالٍ قسلیل لا مَحالَةَ ذامب 


۱۱( تاريخ الطبری 10 ۵ ۷۷ . 
(Y)‏ شرح نهج البلاغة ADA SS‏ 


۱7۹ aX ديت‎ SEY, 


عامله کمیل على هيت 
من آلمع ولاة الامام لإ كميل بن زياد النخعی العالم الجلیل الذي احتل مكانة 
مرموقة عند الإمام » فکان fale‏ آسراره كما یقول علماء الرجال - وقالوا فيه : إِنّه 
كان شریفاً مطاعاً فى قومه » ally‏ من Jol‏ علماء وقته » وعقلاء زمانه . ونسَاك 


)\( 
عصره ۰ 


وهو الذى روی cleo‏ الامام المشهور الذي هو من أسمى آدعية الامام . وقد 
تسب إلى کمیل باعتبار له راویه ؛ وقد هيداه الامام بمکارم A‏ ومحاسن 
الأخلاق » وسنذکر وصيّته له » وما عهد به إليه عند عرض الأنظمة التربوية عند 
الإمام . 

وعلى al‏ حال » فقد ولاه على هيت » وهی بلدة تقع على الفرات ۰ من 
نواحی plas aye‏ حدوداً بين العراق ges‏ 

وقد وجه معاوية سفیان بن عوف في ستة آلاف ٠‏ وأمره أن يقطع هيت ويغير 
على الأنبار والمدائن فيوفع بأهلها ؛ وغار سفيان على هيت فلم يجد بها أحداً. 
NT at pi‏ وکانت فيه in.‏ للامام تتکون من Elan‏ رجل . 
وقد تفرّقوا فلم يبق منهم إلا مائتان ۰ وکان علیهم کمیل بن زياد . فبلغه أن قوماً 


)1( أضواء على دعاء کمیل : ۸۵. 
(Y)‏ معجم البلدان ۵: EAT‏ 


IA Dr A ۱۰۲ 


بقرقيسيا یریدون الغارة على هيت e‏ فسار الیهم بغیر مشورة الامام Ab‏ ا ؛ فأتی 
أصحاب سفیان الأنبار فرأوا قلّة الجیش الذى فيها فطمعوا فیهم فحملوا علیهم . 
فقتل قائد جيش الامام مع لائین رجلاً» ونهبوا ما فى الأنبار من آموال أهلهاء 
ورجعوا ظافرین إلى معاوية e‏ ولمّا انتهی الخبر إلى الامام BE‏ تأثر من کمیل se‏ 
عليه فعله بها » وکتب إليه : 


ما بَعذ» فان تضییع المَرْءِ ما eal U, Ny‏ او 


و (۱) 
مر ۲ 


- لیس بها مَنْ les‏ ولا یرد الجَیش عتها Sh)‏ شعاعا . فقد صرت 
جشراً لِمَنْ أَرَاد الغَارَةَ من غدایك de‏ أُوْلِيَائِكَ غَيْرَ شدید المَنکب . 


( ا‎ | er a ee اسه‎ are) 
وتعطيلك مسالحك التی وليناك‎ e وان تعاطيك الغاره علی اهل فِرفِيسِيًا‎ 


Ba en ar ee Bas‏ ی 
ولا I u‏ ثعرة . ولا کاسر لعدو شوکة. ولا معن عن 


# مه‎ oF رام‎ o o E 
Do sal مضره وَلَا مُجز عَنْ‎ Je 


وقد عرص بصوره موضوعية لدراسة حياته المرحوم الخطيب السیّد على 
الهاشمی فى کتابه (كميل بن زیاد) . 


dl 
رأي شعاع : اي غير ملتثم.‎ )۲( 
.۳۲۰ : ۵ نهج السعادة فى مستدرك نهج البلاغة‎ (Y) 


a 
عامله الاشعت على اذربیجان‎ 
الأشعث ين قیس فهو من آخبث المنافقین » وکان عاملاً لعنمان بن :غنات‎ Lil 
على آذربیجان » وقد كانت ابنته زوجة لعمرو بن عثمان » ولمّا قتل عثمان بقی والياً‎ 
فيك كنت الْمُقَدَّمَ في هذا الامر قَبْلَ الاس . وَلعَل‎ ¿a ما بَعْدُ فلولا‎ 
de ان انیت‎ Laks Mas Jaded 22] 
er Al كان من بَيْعَةٍ الاس إِيّايَ مَا قذ ¢ و کان طا‎ I نم‎ 
Ne بَيْعتِي عَلى غَيْرِ حَدثْء‎ LA بَايَعَانِي نم‎ 
فیزت إِلَيْهِمَا فَالتَمَيْنَاء فدعونهم إلى آن يَرْجِعُوا فِيْمَا خَرَجُوا‎ «acl 
LEN فى‎ ia EN فى‎ GALE cA gild منه‎ 
مال من مال الله.‎ BBG وَفِي‎ BUI KG عَمَلَكَ لیس لك بطْعْمَة‎ Sys 
ات ؛ وَلَعَلى ألا کون شَرّ ولاتك لك‎ > ale وأنت من خزان الله‎ 


ان TEN,‏ ولا فود لا باه( 


وحفلت هذه الرسالة باخبار الأشعث عن تموّد طلحة والزبیر على حکومة 
الامام E‏ ومناجزته لهما حتی أطفأ نار التمرّد » كما آعرب الامام & عن آموال 


(۱) الامامة والسياسة ۱: ۰٩۱‏ کتاب صفين: ۲۰ 


BAR NE ino N EEE Veg 


الدولة فاتها ليست للأشعث ولا لغيره وإِنّما هى للمسلمین فليس له أن Eu‏ 
شىء منها . 
کتب الامام لا رسالة أخرى إلى الأشعث جاء فيها : 


شب مار ین تلبت e e‏ الم بل لت Wil:‏ 


a 


- 


زلت قدیماً تاک ل رزقه 59 dod‏ في Ls)‏ و تشتمیع بخلاقك وَتَذْهَبْ 
بِحَسَنَاتِكَ إلئ يَوْمِكَ هنذَاء IG‏ رَسُولِي بكتابي هذا فأقبل واخمل 
ما قبلك من مال المُسْلِمِينَ ان شاء ا . 


۱ تاريخ الیعقوبی ۱۷:۲ . 


أمّا البصرة فکان السائد فیها الولاء المطلق لعنمان بن عفان » وقد اتخذها المتمرّدون 
على حكومة الامام لا Stine‏ لهم فزحفوا إليها واحتلوها ؛ ووجدوا فیها میولاً فكرية 
لهم » وتجاذباً عاطفياً نحوهم .. . 


وقد استعمل الامام ا عليها عدّة ولاة كان منهم ما يلي : 


iso) a‏ نو 
والمشاهد بعدها مع النبی HE‏ وكان له رأي ثاقب » ومعرفة کاملة بالأمور'ء 
وقد استعمله الامام لإ والياً على البصرة ؛ وقد دعاه قوم منها إلى وليمة فأجابهم . 
ولمّا علم الامام ذلك آنکره » وبعث له الرسالة التالية : 
رسالة الامام لعشمان : 
رفع الإمام رسالة لعثمان بن حنيف هذه الرسالة التی تقطع دابر الرشوة عند 
الولاة » وتحملهم على خدمة الأمّة بإخلاص وإيمان » وهذا نضها : 


ما دیابن EE‏ فَقَدْ بَلَعَنِي آن زجلا من al‏ الْبَصْرَةِ دَعَاكَ إلى 


.۹۰ :۳ الاستيعاب‎ )١( 


Ya 
3 


NE A ee ee تور‎ ۱۸ 


€. o an deo? و‎ oto ی‎ tage BS 1 Ser او < و‎ 
Sad) Ja إِلَيْهَا تنتطاب لك الالوان‎ EZ Hb 
ee es 9 este قَوْمء‎ rab إلى‎ ۱ 7 A Re 63 
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a - 


hla ° a BR ar © A‏ (۶ اس اد en‏ وهات و9 
فانظر الی مَا تَقْصَمُهُ من هذا N‏ فما اشتبه عَلَيْكَ علمه 
تف (۵) هه و و 4 ge‏ 

فالفظه " . وما ایقنت بطيب وجوهه فنل منه . 


- 


+ ی روت 9۶ -t o Br we. nn‏ 3 
لا وان لكل p gels‏ (ماما gatas‏ به risa‏ بنور علمه ؛ الا وإن 


FORST 4 o - a o.0 ess Er RG و‎ eae 
. وَمِنْ طغمه بِفَرْصَيْه‎ «| das Salas من دناه‎ SÓ اما‎ 


o ES E AA ES oie ی ےل‎ JA E 
ds y ia الا وانکم لا تفیژون علی ذلك . ولکن اعینونی بورع‎ 


وسداد . 


۲ من غتایمها وفرا‎ SIS NIG OO LG ما کرت من دنیاکم‎ ! aig’ 
E م هر و ول و ۶ ابو ةر ل‎ a A E A 
توبی طمرا» ولا حزت من ازضها شبرا . ولا احذت منه‎ JU ولا اعددت‎ 


3 ا یه Bi ee Sa‏ دام E eee u e eE‏ 
الا کقوت اتان دبرة ولهی فِى عینی اوهی واهون من / ْ 


(۱) الجفان : جمع جفنة» وهی القصعة. 

. العائل : الفقیر المحتاج‎ (Y) 

(Y)‏ المجفو: المعرض عنه. 

)£( المقضم : المأكول. 

)0( الفظه : ای اطرحه . 

)4( الطمر : الثوب الخلق . 

(۷) التبر : فتات الذهب والفضة قبل صیاغتها . 

. الوفر : المال‎ (A) 

)9( العفصة : هو السائل الذي یکون على شجرة البلوط: وهو مر . 


A SAIN LO 
EN td N 
ee 

الحکم الله . 

وما Bal‏ بقل وَعَيْر دك ls ii‏ جَدث تَْقَطِعْ في 

all‏ آنَارُهَاء وَتَغِيبُ آخبازها: ¿ej Mii‏ فنختها. 

Lala‏ يَدَا خافرها. GLAS‏ الْحَجَر وَالْمَدَرُهِ وَسَدَّ فرجها الثَرَابُ 

المُتَرَاكِمْ ؛ وَإِنْمَا هي تفيي أرَوضها باتوی Mal SU‏ یوم الخوف 

N وَلَوْ نت‎ Oa جوانب‎ le وتثبت‎ SH 

مصمّی هذا inal‏ « ولباب هذا ام ¿lag‏ هذا (EN‏ 

ولکن هَيْهَاتَ آن يَغْلَِتِي هَوَايَ» وَيَقُودَنِي جَشعي الی تخیر الاطعمة 

ولعل بالججاز او الَْمَامَةِ من bY‏ له في افرص ولا عَهدَ لَهُ بالشَبَع - 

و Ol‏ مِبطّاناً وَحَولي بعطون Soe‏ وََكْبَادُ ری . و أكون كما قال 

: Stal 

وحشبك دا أن تبیت Niue Gh‏ 


مدو ©7 ° mo? ۳۹ u‏ یه z ERAS a‏ 
ail‏ مِنْ نفسي بان يُقَالَ : هذا أُمِير regal‏ ولا اشارکهم في مکاره 


NN 

A ge (Y) 
الحفرة : آراد بها القبر.‎ (Y) 

(4) المزلق : هو الصراط . 

. y pul ما يصنع منه‎ : Fall (0) 

)1( الق : جلد الشاة غير المدبوغ. 


EN SE A ile ۱۱۰‏ 
EE‏ 
فَمَا EEE A a Cas‏ 
و NEUE AN‏ وَتَلْهُو عَمّا يُرَادُ بَا 
jaa‏ عَابثاًء أو BEN‏ حَبْلَ il cs‏ طریق 
Mais!‏ 
وکا ني HE‏ ول : «إِذَاكَانَ هذا فوت ابن آبي طالب فَقَدْ فَعَدَ به 
nal‏ عَنْ JUS‏ الاقرَان ومتازلة N‏ 
لا ir y‏ عُوداًء ia‏ جُلوداً 
la cindy SÓ‏ حُمُوداً. 
ly‏ من زسول الله كَالصَنُو من O‏ وَالذرَاع مِنَ العضد . 
واه و تظاهرت الْعَرَبُ عَلَى قتالي لما E‏ عنها. ولو ER‏ افرص 
من رقابها لسازغت إِلَيْهَا. وسأجهد في PTAS AA‏ 
المفكوس e‏ والجنم ال Ve‏ بَيْنِ ES‏ 
الحصید . 


ومن هذا الكتاب » وهو آخره : 


)١(‏ جشوبة العيش : غلظته وخشونته. 

. تقممها : المراد بها القمامة ؛ أي الكناسة‎ (Y) 

(۳) المتاهة: الحيرة والهلكة. 

)£( الصنو من الصنو: المراد به شدّة اتصاله بالنبی کالنخلتین اللتين یجمعهما اصل واحد . 
)0( الجسم المرکوس : اراد به معاوية بن هند . 

)1( المدرة : القطعة من الطین الیابس . 


۱۱ 00 O KANTE 
- ۰ ی‎ ee Be oh. he Deere ites, Ts or. 
غاربك!". قد انسللت من مخالبك(۲)‎ Je عتی یا 11053 فَحَبْلك‎ al 
3 IR ar, ie E: 
. الذهَابَ فى مَداحضك‎ Lg USES من‎ Calls 
! أيْنَ الفُرُونْ الذرین غرَزتهم بَمَدَاعِبِكَ‎ 
۰ بي‎ OG ee oe رو‎ ze 
! اين الامم الذین فتنتهم برخارفك‎ 
: > Sas ya lo.) عدو‎ 
. ومضامین اللحود‎ e فها هم رَهَايْن القبور‎ 
حدود لله في‎ elle اء لاقنت‎ i> Us. رقنا‎ lade لو كنت‎ ! aly 


Zi هي :وه اسلفتهم‎ died A عباد غرزتهم‎ 
Esla و‎ - a yon hie ee 4 

التلف , واوزدتهم موارد البلاء ٠‏ اذ الاوزة ولا IN‏ 

) (2 © Sig A A #7 هو ره - رام وه‎ 
II AAA 


peo 


عَنْ حَبَائْلِكِ 8 « والسَالم ما منك لا يبالي إِنْ ضاق به e UA‏ والدنیا عنده 


ONS ee 


- 


ee ae : 
VL. eg: 


اغزبي عتي ! واه ! لا أ 
hg‏ الله! N Ts‏ رِيَاضَةَ تهش 
معها مَعَهَا الی ÓN Go Sail‏ عَلَيْهِ Le gales‏ و تفه dä‏ باليلح ماذوماً؛ وَلَأدعَنَ 


(۱) الغارب: الکاهل وما بين السنام والعنق . 

. جمم مخلب : وهو اظفار السبع‎ (Y) 

)1( الورد : ورود الماء. الصدر : الانتهاء من شرب الماء . 
(4) ازور : مال. 

)0( الانسلاخ: الزوال . 

6 أسلس : اي انقاد . 


A EA O EEE ۱ 

مُقْلَتِي كَعَيْنِ مَاءِء نضب معینها ۰۲۱ مُستفرغة دُمُوعَهَا. SEN EST‏ 
YY = os‏ 

١ Kes EL‏ مِنْ غشبها فتزبض ؟ Sb;‏ عَلِىُ مِنْ 
ژاده Di‏ ۱۲ قَرَّتْ إذاً ع ane‏ اقْتَدَى بَعْدَ BERN uit‏ بِالبَهِيمَة 
DL‏ » والسائمة as‏ المَرْعِيّة ! 
طوبّی لِنَفْسٍ ات ی ربا فزضها وعرکت بجتبها بُوْسَهَاء وَهَجَرَتْ في 
الیل عُمْضَهَاء حتی اذا غلب Mis‏ عَلَيْهَا افتزشت أَرْضَهَاء Siga‏ 
كَفْهَاء في مَعْشَرٍ Sel‏ عُيُونَهُمْ SES‏ مَعَادمم وَتَجَافَتْ عَنْ مَضَاحِعِهِمْ 
جُنوبُهُم » gh) a‏ شفاههم وَتَقَشْعت بطول استغقارهم 

O - it eae 2‏ ١ر‏ ل gen‏ و ان 

ذنوبهم ٠‏ 9 اولیك حِرْبْ الله ألا إن حِرْبَ الله هم المُفْلِحُونَ # . 

MUSAS لیکون من الثّار‎ Leh cs الله يَابْنَ تیف‎ BE 


فى هذه الرسالة الغرّاء دعوة إلى الولاة أن لا یجیبوا الوجهاء الذین یدعونهم 
إلى الولائم التي تستطاب فیها الالوان » ولا نصيب فیها للفقراء والمحرومین ۰ Lolly‏ 
یدعی لها ذو الثراء العریض » وإِنّما بقیمونها تقرّباً للسلطة » واستخدامها لقضاء 
مآربهم وشوونهم الخاصّة » وقد نهی PLAY‏ الولاة من الاستجابة لها حسماً 
SL Fpl‏ الخارجية ؛ واستقلالاً للسلطة » حتی تخلص Gal‏ » ولا ت تتبع الهوی .. 
كما حفلت هذه الرسالة بأمور بالغة الأهمّية والتى منها : 


)\( نضب : غار . المعین : الماء الجاری . 

. الربيضة : الغنم التی مع رعاتها‎ (Y) 

. يهجع : أي یسکن‎ (Y) 

)£( الهاملة : الغنم التی ترعی بلا راع . 

)0( الکری : النوم . 

)1( نهج السعادة فى مستدرك نهج البلاغة WEN TTL‏ عن بحار الانوار :٤١‏ ۳۱۸. 


E A RENNER KANN, 

۱ أن الامام I‏ عثمان بالاقتداء به » والسیر على منهجه » وهو SL‏ 
تجرّد تجردأ كاملاً عن جمیع متع الحياة الدنیا » وعاش عيشة البؤساء والمحرومین . 
فلم يدّخر من غنائم الدنیا وفراً؛ ولم يحز من أرضها شبراً؛ وقد صعدت روحه 
العظيمة إلى الله » ولم یخلف من حطام الدنیا سوی سبعمائة درهم جمعها من رواتبه 
ليشتري بها خادماً یستعین به على قضاء حوائجه . 

۲ أن الامام ا أعرب Sf‏ أهل البیت لم یملکوا من الدنیا سوی فد التی 
منحها النبن لبضعته الزهراء e‏ فأممها أبو بكر واستولت علیها السلطة e‏ وقد سخت 
نفسه الشريفة » ولم يقم لها أي وزن . 

robes آمنة‎ sh ا قد رض نفسه علی التقوی وحمّلها رخا حتی‎ der 
. یوم الفزع الاکبر‎ 

٤‏ أنه ale WS‏ الخلافة أعرض عن جميع رغائب الحياة وبات في جمیم 
آوقاته جائعاً » وذلك مواساة لمن لا عهد له بالقرص ؛ سواءٌ كان فى عاصمته أم فى 
غیرها . 

۵ أنه أجاب من يسأل أنه كيف استطاع أن ینازل الأقران » ویجندل الأبطال . 
ويخوض أعنف المعارك مع بساطة عيشه » وقلّة طعامه » فأجاب OP‏ الشسجرة 
البرّية أصلب عوداً » وأقوى وقوداً » وأبطأ خموداً » y‏ من تلك الشجرة » وأنّه من 
رسول الله E‏ كالصنو من الصنو ؛ والذراع من العضد . 

platy‏ عن شجاعته النادرة » فان العرب جميعاً لو اجتمعوا على قتاله لما 
انهزم عنهم » وقابلهم ببسالة وشجاعة » وسيجهد نفسه على تطهير الأرض من معاوية 
وحزبه الذين لا يألون جهداً فى محاربة الله تعالى ورسوله . 

١‏ -أنّه أعلن عن محاربته للدنيا » Gy‏ لو كانت جسماً مرئيّاً لأقام عليها حدود 


£ 


الله تعالی ... ثمّ أعرض إعراضاً Suls‏ عن الدنیا » وأنّه روض نفسه الشريفة على 


ENA Belk AD Ir N SEE ۱۱ 

ode‏ بعض محتویات هذه الرسالة الخالدة التی caf‏ الاضواء علی زهد 
الامام El‏ وتقواه . 

رسالة أخرى من الامام لعنمان : 

بعث الإمام a‏ رسالة a!‏ عثمان حینما بلغه زحف الجیش الذى تقو ده 
عائشة والزبیر وطلحهة لاحتلال البصرة وقد جاء فیها : 

ین عبند الله peal Gb‏ المُوْمِنِينَ EN‏ 

ما بَعْدُء فَإِنَّ BUN‏ عَاهَدُوا الله ثم نکثوا وَتَوَجَّهُوا إلى مضرك. وسافهم 

WSS واشد‎ Luk لطلّب ما لا يَرْضَى الله به  وال آشد‎ Ste 

¿dto ll BB إِلَى‎ sig الطاعة‎ Jl قَدِمُوا عَلَيْكَ قاذغهم‎ 6 

gd‏ فَارَقُونَا عَلَيْهِ. 

فان أَجَابُوا فأخین جوازهم ما دَامُوا «Dis‏ وَإِنْ BERNIE‏ بِحَبْلٍ 

er a والخلاف فتاجزهم تال حَتَى يَخكم الله بَيْنَكَ‎ ESSN 

5 الحَا کهین . 

E AE‏ المسیر إِلَيْكَ إن شَاءَ 


‚Mass 


عرضت هذه الرسالة إلى قيام طلحة والزبير وعائشة بالتمزد على حكومة 


(۱) شرح نهج البلاغة -ابن أبى الحديد :٩‏ ۳۱۲. 


۱۵ PU o ا‎ KAN AM, 
واليه بمزید من الحفاوة والتکریم » وان أصرّوا على الغی والعدوان ناجزهم‎ Olas 
حتی یحکم الله بينهم وبینه ؛ وقد عرضنا إلى تفصیل هذه الاحداث المؤسفة فى‎ 


EW ee SEPANG AAR موسو‎ sa vide ۱۱۹ 


ولاية عبدالله بن عبّاس 

وولايته عن الإمام أمير المؤمنين ا لمدينة البصرة » وما اتهم به من الخيانة لبيت 
مال المسلمین ؛ وغير ذلك Lae‏ یتعلّق بهذا الموضوع . 

شخصية ابن عباس : 

tol‏ عبدالله بن العباس فهو ألمع شخصية إسلامية فى الأسرة العباسية » فقد 
القرآن الكريم » وقد برز فى هذين العلمین » UL‏ لا تقراً فى مصادر بحوثهما إلا 
وتجد له الرأي الاصیل فیهما » وكماكان عالما فى طليعة علماء عصره فقد كان يتمتع 
بالفطنة والذكاء ووفور العمل وعمق النظر في مجريات lie‏ اتخذه 
الامام لا مستشاراً ووزيراً له » فكان يستشيره فى شوونه السياسية والاجتماعية . 
وقد ألمح المؤرّخون إلى كثير من ذلك . وبالاضافة إلى ذلك كان الإمام Mb‏ يبعثه 
للمناظرة والمحاججة مع المتمرّدين من أصحابه وغيرهم » فقد بعثه إلى الخوارج 

Aerie ey eee) Gals,‏ بره US RE RA‏ نیس 
یتمه (2S‏ وخرت ها عد متاظ انت دلت على سنعه افق ooh‏ ¿ عباس ووفرة c‏ 
فضله » ومن بين تلك المناظرات : 


OF. |‏ ابن عبّاس كان مع عمر في بعض سكك المدينة ؛ ویده فى يده . فقال 
لابن عباس : 

يا بن عباس » ما أظنّ صاحبك يعني الإمام إلا مظلوماً. 

فردٌ عليه ابن عباس بمنطقه الفيّاض : 

يا أمير المؤمنين » فاردد عليه ظلامته . 

فلذعه كلام ابن عباس » وسحب يده من يده » ووقف وجعل يهمهم ساعة ثم 
وقف فلحقه ابن عباس » وانبرى عمر قائلاً له : 

¿lla‏ القوم منعهم من صاحبك إلا آنهم استصغروه. 

فأجابه ابن عباس : 

والله ! ما استصغره الله حين أمره أن يأخذ سورة براءة من آبی IR‏ 

ووجم عمر ولم يستطع أن یقول شيئاً آمام هذه الحجّة الدامغة . 

۲-والتقی ابن عباس مع عمر فبادر عمر قائلاً : 

یابن عباس » آتدري ما منع قومکم منکم -أى من الخلافة da‏ 

قال ابن عباس : فکرهت أن أجيبه » وقلت له : 

إن لم أكن آدري OB‏ أمير المؤمنين يدري . 

وسارع عمر قائلاً : 

كرهوا أن يجمعوا لكم النبوّة والخلافة فتبجحوا على قومكم بجحاً بجحا. 
فاختارت قريش لأنفسها فأصابت ووفقت . 

وانبرى ابن عباس au‏ هذه المقالة بلسانه الذرب وححّته الواضحة SUG‏ 


)\( شرح نهج البلاغة ANALY‏ 


ZEN ee EA ES, ی‎ ee EL ۱۱۸ 
ر ا ی‎ ere 


تكلم . 
ما قولك يا ERA REO EA‏ 
اختارت لأنفسها حين اختار الله لها لكان الصواب بیدها غير مردود ولا محسود . . 
وأمّا قولك إِنّهم أبوا أن تكون لنا النبوة والخلافة OG‏ الله je‏ وجل وصف قوماً 
بالكراهة فقال : « ذلك oil‏ كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم » . 
ومن الغريب Te‏ أن يكون موضوع الخلافة » وانتخاب الخليفة بيد قريش » 
وهي التي een‏ مناجزته حتى فر النبی BE‏ منهم في 
جنح الليل البهيم » وترك آخاه وابن عمّه في فراشه » ثم لاحقوا النبئ في المدينة 
فجهّزوا الجيوش للقضاء عليه واستفصال دعوته فكانت واقعة بدر وأحد وغیرهما» 
وقد قاوموا BE‏ بجميع طاقاتهم » Lily‏ أعرٌ الله تعالى رسوله » ونصره النصر 
المبين el‏ مكة ؛ وعفا عنهم بلطفه وفضله ؛ وكان الأجدر بهم أن تضرب أعناقهم 
وتسبى نساؤهم كبقيّة المشركين . . . إلا أن للنبوّة فیضاً شاملاً للأعداء وغيرهم وعلى 
أي حال فلا علاقة لقريش في الإسلام مطلقاً » وإنّما آمر الخلافة tay‏ الأسرة النبوية 
والأنصار الذين نصروا الإسلام فى أيام غربته ومحنته . 
ومهما يكن الأمر SU‏ عمر قد ثقل عليه كلام ابن عباس فقال له : 


هيهات والّه يابن عباس ! قد كانت تبلغنى عنك أشياء كنت أكره أن أقرّك عليها 


فتزيل منزلتك مني . 
وبادرابن عباس قائلاً : 


ما هي يا أمير المومنین ؟ فإنكانت حقاً فما ينبغي أن تزيل منزلتی منك وان 
كانت باطلاً فمثلى أماط الباطل عن نفسه . 


A ap 0000 ard FIR DIES GER ENIRR RURNENEROEERLSERE KEN AEM, 

قال عمر : نك تقول Lo:‏ صرفوها أي الخلافة -عنکم حسداً وبغياً وظلماً . 

وأجابه ابن عباس بأروع الحجّة قائلاً : 

: قولك‎ y e قولك يا أمير المؤمنين ! ظلماً » فقد تبيّن للجاهل والحليم‎ al 
. آدم حسد » ونحن ولده المحسودون‎ OU » حسداً‎ 

والتفت إليه عمر بغيظ قائلاً : 

هيهات » هیهات ‏ أبت والله ! قلوبكم يا بنى هاشم ! إلا حسداً لا یزول . 

وأجابه ابن عباس WE‏ 

مهلاً يا أمير المؤمنين ! لا تصف قلوب قوم أذهب الله عنهم الرجس Abs‏ 
تطهيراً بالحسد والغش öl...‏ رسول الله HEE‏ من قلوب بنى هاشم . 

ولذع هذا الکلام مشاعر عمر ؛ وصاح بابن عباس : 

إليك عنى يا بن عباس . 

افعل . 

وانحاز ابن عباس عنه » فلمّا آراد الانصراف استحیا عمر JU‏ له : 

یابن عباس » مکانك » فوالله ! إلى لراع لحمّك ۰ محتِ لما سرّك . 

وسارع ابن عباس قائلاً : 

يا أمير المؤمنين » إنّ لي عليك elm‏ وعلى کل مسلم » فمن حفظه فحظه 
أصاب » ومن أضاعه فحظه أخطأ . 

0) 0 


(۱) الكامل في التاريخ ۳: ۱۳ - 16. تاريخ الطبري ۵: ."١‏ شرح نهج البلاغة -ابن آبي 
الحدید ۳: ۱۰۷ . 


OED راتکه‎ 0.00. ۱۳۰ 

هذه بعض المناظرات التى جرت بين عمر وابن عباس ؛ وقد دلت على 
AA‏ 

ولايته على البصره : 

ومنیت البصرة بعد Bole‏ الجمل بالفتن والخطوب السود ‏ فقد شاع فيها 
الشكل والحزن والحداد لكثرة من قتل فیها من أنصار عائشة ‏ والطالبین بدم عثمان . 
فکان آبناژهم واخوانهم وأصدفاژهم یحقدون Lal de‏ آلوان الحقد والبغض . 

وقد عهد PLY‏ طا بولاية هذا القطر الذی شاعت فيه الفتن والاهواء إلى حب 
GY‏ لیبلور الموقف ‏ ویحسم الفتن ویفیّد آباطیل آعدائه » ويوضّح لهم التصد . 
ويهديهم إلى سواء السبیل . 

رسائل الامام لابن عباس : 

وقد زوده الامام لا ببعض الرسائل الحافلة بالوعظ والارشاد ونکران الذات 
والتی منها 

: إلى ابن عبّاس هذه الرسالة الموجزة‎ Mb كتب الامام‎ ١ 

UT‏ بِغذ قلا يَكْنْ IG US ls‏ غَيْظأً تشفیه. 

ولکن SLI‏ باطل وَإِحْيَاءَ حق N‏ 

وحددت هذه الرسالة مسوولية ابن عباس فى ولایته على البصرة أن بقیم 
الكل NN las loss‏ مو که 
وأعدائه » وهو تصوّر بارع للسياسة الاسلامية التی بنیت على الحقٌّ AA weed‏ 
الخالص . 


)1( مناقب آل أبى طالب ۱: ۳۲۷. 


e e NEL ل‎ KANN, 
ابن عبّاس هذه الرسالة الحافلة بالتصح والوعظ‎ JE وکتب الامام‎ ۲ 
SL ولا مَرژوق ما یش لك ؛ واغلم‎ led بتابق‎ E AGG «sg ما‎ 
ميد‎ Mya داز‎ SI Sly . یمان : يَوْمُ لك وَيَوْمُ عَلَيْكَ‎ GN 
Maja صَعْفِكَء وَمَاكَانَ منها عَلَيْكَ لم تَدفَعْهُ‎ > JE 


وهذه الرسالة دعوة إلى الاستقامة وعدم الغرور بمباهج هذه الحياة ges‏ 
لا يدوم سرورها ونعيمها على أحد . 
Y‏ الامام A‏ الشخوص إلى حرب معاوية كتب إليه : 


ad e ia gala من المُسْلِمِينَ‎ ALS فأشخض ال مَنْ‎ ag ما‎ 

عندهم وَعَفُوِي عَنهم e‏ وَاسْتِبْقَاتي e‏ وَرَعْبْهُمْ في الجهاد واعلنهم الذي 

في WS‏ من ال . 
ا 

وانّهم حبر E‏ بخيانة بيت مال البصرة واختلاس ما فيه من أموال » وقد أعلن 
صريحة في جرحه ll‏ بالخيانة » وما يدرينا لعل تلك الكتب مفتعلة Lal‏ من 
شأنه » والتقلیل من أهميته » فقد خلط التاريخ بكثير من الموضوعات افتعلها من 


)\( دار دول : أى لا تدوم لأحد» فتارة تكون بيد شخص » وأخرى بيد غیره. 
(Y)‏ نهج السعاده فى مستدرك نهج البلاغة 6 .۲۶٩‏ 
(۳) کتاب متين MV VI‏ بحار الأنوار ۸: 1۷۱ 


Ban EAS Re eee Rn ames ۱۳۲‏ 
لا حريجة له في الدین لدعم بعض السیاسیّین في تلك العصور. 
Je,‏ أي حال SUG‏ بعض تلك الرسائل التي بعنها الامام ا لابن عباس : 
۱ -كتب الامام لا هذه الرسالة لابن عباس » وجاء فيها : 
ما بَعْدُء فَقَدْ بَلَغَتِي عَنْكَ SY‏ فعلته فَقَدْ أشخّطت رَبَّكَ 
وعصیت UB ojala e lala)‏ 
A O pal‏ 
يَدَيْكَء فَارْفَمْ إلَىّ حِسَابَكَ, واغلم أن جساب الله أَغظم من plas‏ 
التاس » PENG‏ 
وقد أجابه ابن عباس نافياً عنه هذه التهمة بما يلي : 
LI‏ بعد ob‏ کل الذي بلغك باطل » وأنا لما تحت يدى ضابط » وعلیه حافظ ‏ 
فلا تصدّق الضنين”'' . 
وجواب ابن عباس صريح فى براءته من تهمة الخيانة » وأنّه قد اتهمه بذلك 
بعض حشاده وأعدائه . 
؟ ‏ وكتب الامام A‏ إليه رسالة آخری يسأله فيها ما أخذه من الجزية وجاء فيها : 
ما بعد فانه لا يَسَعْنِي تَرْكُكَ حتّی تُعْلِمَنِي ما GAB‏ من al‏ من Sil‏ 
ci‏ وَمَا وضغت منها فیم dl ZU‏ انتمنئك a‏ 


dus, - 


er - ا‎ ied یی‎ 0 Gi jaa = تشر‎ ae ú Ree ae 
قليل › و تباعته وبيلة‎ Mae Nj المَنَاعَ بما أنست‎ SL col) واسترعيتك‎ 


(۱) نهج السعادة فى مستدرك نهج البلاغة ‏ المحمّق الکبیر المحمودي نقلاً عن تاريخ 
الطبری NA‏ 


. رازمه : أى جامعه‎ N 


۱۳ UNEIR a KEN ZEN, 
a ad 3 
وفی هذه الرسالة المطالبة بضرائب الجزية ؛ وتقدیم حساب ما صرفه منها‎ 
. وإرشاده إلى الطریق القویم‎ alas y فى الوجوه المخصّصة لها » واشتملت‎ 

۴ من الرسائل التی حملت طابع الشدّة والصرامة على ابن عبّاس هذه الرسالة . 
التى رواها عبدالله بن عبيد عن أ, بي الکنود » قال Ole sa:‏ ری ره sole‏ 
البصرة » فلا کان من ماکان تيت علي أخبرته » فتلا قوله تعالى  :‏ ال LS pale‏ 
e‏ اتیتاه آیاتتا فانسلح منها فاثبعه الشیطان فکان من hin‏ ايت سمي 
هذه الرسالة إلى ابن عبا 

اما بعد قاني ss‏ في Sul‏ ولم یکن ale‏ بَيتي DO‏ 
gate‏ منك بِمُوَاسَاتِي وَمُوَازَرَتِي باداء KS BUS‏ رأیْتَ الزمان قد کلب 
رای aire sia‏ .> او 
u Eur‏ 5 المُمَارقِينَ er ‚sie A ais‏ ۳ مَنْ Ole‏ 
SEN a‏ 05 من رَبَكَ 
وَإِنْمَاكِدْتَ أَمّةَ مَحَمَّدٍ عن دُنْيَاهُمْ وغتزتهم عَنْ فَيْئِهِم فلما آنکتنك 
الفُرْصَة في rr id a des‏ فاختطفت 


)\( لا تبیدا: اش O‏ 

NEY :۲ العقد الفرید‎ (Y) 

(۳) الاعراف : ۰۱۷۵ 

(4) قد کلب : أى قد اشت . 

)0( 611355( غضب . 

)1( قلبت له ظهر المجن : أي قمت على خلافه کمن يترك قائده فى الحرب ويتّصل بعدوه. 


Ee E AOS PO O e SSE ۱۲‏ 
ما S55‏ من آموالهم . وَانْقَلَبْتَ بها إلى الججاز LIS‏ نما حُرْتَ BE‏ 
Gee: eee. et‏ ی و 
أَهْلِكَ مِيْرَانَكَ من أبيْكَ aly‏ 
فَسْبْحَانَ الله أمَا u‏ بالمَعَادِ؟ 
Lal‏ تخاف الحساب ؟ 
ما JOG all‏ حراماً؟ 65355 حراماً؟ 
a 6 255‏ بِأَمْوَالٍ (AEN‏ والازایل rd‏ 
سبیل الله التي أَقَاءَ الله عَلَيْهمْ . 
GU‏ الله Sly‏ إلَى القَوْم cl‏ فانك واله! di‏ تَفْعَلَ y‏ الله 
ينك si‏ اله فيك فوا 
لو Sl‏ الحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ Jo‏ الذي فعلت ‏ مَاكَانَتْ Lag)‏ عتدي هَواده . 
شاع قرو eh ee ate ee‏ درا 
Wy‏ ترکتهما ختی اخذ Goll‏ مِنْهُمَاء PLAN‏ ۳ 


رد ما آخذه ابن عباس : 


c 


الاسود الدؤلى إلى الامام OF‏ ابن عباس أخذ من بيت المال عشرة آلاف درهم . 
فکتب الامام إليه يتهدّده la‏ » فردّها ابن عباس أو أكثرها » فلمّا علم الامام كتب إليه 


)1( نهج السعادة فى مستدرك نهج البلاغة ۵: ۰۲۳۰۰-۲۲۸ نقلاً عن كوكبة من المصادر. 


ما بَعْدُء فَإِنَّ المَرْءَ قد يَسْرَهُ دز ما لم یکن Gd‏ وَيَسووَه فَوْتْ 

ما لم BE LG‏ بما لت من آخرتك. ولیکن Bich‏ 

عَلَىْ ما قاتك Gs‏ وَمَا نلت من BUSS‏ فلا SSG‏ به فَرَحاً» وما ¿GU‏ 

ينها فلا تأس عَلَيْهِ جرَعاً ولیکن Ue‏ فيَما بَعْدَ ING «yal‏ 

ولا انتهت هذه الرسالة الحافلة بالوعظ ژالارشاد gle‏ علیها ابن عباس قائلاً : 

ما ائعظت IS‏ قط اتعاظی بكلام أمير المؤمنين ا" 

وعلی أي حال OG‏ الذي أراه بمزید من التأمّل OF‏ اتهام ابن عباس بالخيانة 
بعيد کل البعد عن سيرة هذا OS‏ في مدرسة الامام A‏ وأخلص 
للامام كأعظم ما یکون الاخلاص . 

فقد توّی بصلابة مقاومة أعدائه » والردٌ علیهم بمنطقه الفیّاض وحججه 
ae‏ ا ea ee‏ بوسر 
علیه Lily‏ ما Rz OS‏ البکاء حتی فقد بصره(؟ Al‘‏ 
الله تعالی به » ویجعله واسطة فى قضاء مهمّاته » فکیف ینحرف عنه 6 ویخون بيت 
المال ! ۱ 

وبالاضافة إلى ذلك فان الإمام كان يكبر ابن عباس ويبجّله وقال فيه : 

De 333 مِنْ ستر‎ IS در ان عبّاس» إِنْ كان‎ a> 


ومن الجدیر بالذکر أن هذه الشبهة تصدّى إلى إبطالها عمرو بن عبید فى 


(۱) تاريخ اليعقوبي ۲: ۶ أدب الدنيا والدین - الماوردي : 1۶. 
(Y)‏ ماثر الاناقة ۲۳۱:۲. 

Mies ella) 

)£( العقد الفرید ۳۹۳۰۲ 


Ewe AENA 21000 0 0 0 [1 1 eee ۱۳۹‏ 
حدیث له مع سلیمان بن على بن عبدالله بن العباس فقد آنکر قول الامام في ابن 
عباس : « یفتینا في القملة والقميلة » وطار بأموالنا في ليلة » . . . كيف یقول هذا وابن 
le‏ »لم یفارق He‏ حتی فتل ؛ وشهد ale‏ الحسن ‏ وأي مال یجتمع فى بيت 
المال بالبصرة مع حاجة على HE‏ الأموال ؛ وهو یفرغ بيت مال الکوفة فى کل 
خمیس » ویرشه ؟ قالوا : إِنّه كان یقیل فيه فکیف يترك المال یجتمم بالبصرة ؟ وهذا 
٠ \‏ 5 
باطا ! '... وبهذا نطوی الحدیث عن ولاية ابن عباس . 


AVY ۱ آمالی المرتضی‎ (N 


۶ 5 

ll‏ الأسود الدژلی فهو من وجوه شيعة الامام BL‏ واستعمله والياً على 

وقد جعله الإمام عيناً له -فیما یقول المؤرّخون ‏ وکتب له الامام ما يلى : 

13 » Soul JE Jas BEY Hr BUT ما بعد فیثلك تصح الامام‎ 

كَتَبْتْ إلى اجب یعنی ابن عباس YI‏ فيه من أمره. وَل 

اغلنه نك کتبت اي » فلا £05 الامي ET‏ 

ox وك ی‎ 5 ۳ , AM اتلس‎ PR. 

للامّة لاح فانك بذلك ee‏ 505 حَق Lolo‏ عَلَيْكَ » ENG‏ 

وحکت هذه الرسالة مدی سهر الامام على سيرة عمّاله وولاته وسلوکهم . 
واحتياطه التامّ فى معرفة شوونهم Bye‏ من أن یکونوا قد شذوا عن الطریق القویم . 

وکانت لأبی الاسود مکانة متميّزة عند ابن عباس » وقد استخلفه على 
القضاء » وممّا يجدر الإشارة إليه أنه قضى على رجل في أمر فشکاه . فبلغ ذلك 
أبا الأسود فقال : 


)1( خزانة الأدب VANA‏ 
(Y)‏ تاريخ الطبري ٠١8:45‏ . 


BOE er... 


GN 32 . Ep‏ واغشب 


A 2 Isa مقالتهم وا‎ 


جلوب an de‏ ا ا 


pr 


ما مَر من Ze‏ ذکرّت وما فصل 
was IS‏ عى بما فعل 


۲ 3 A a es 
OSs كان خیراً كان كيرا اذا‎ ols 


اذا کشت مظلوماً فلا تلف Lal‏ 


A 2 - 2 2‏ 
شرا كان شا جراوه 


90 2 2 م2 


E الطالب الْمَوْم‎ Ef نت‎ by 
بجاهِلٍ‎ dels ee ee 2135 
e EN ی یا جنر‎ 


Loe 


rn‏ ب 
عامر علی البصرة فحفاه SUS dla‏ لو sy‏ للومام za‏ المؤمنين س ۰ 


و 


9: 


215555 عبّاس پباب ابن عامر 


میرن کانا solo‏ کلاهما 


نان کان د 


رحم الله Li‏ الأسود فقد كان من عمالقة العلماء ومن shoal‏ المصلحین ۰ و قد 
عانى الكثير من المصاعب فى أيام الحكم الأسود حكم معاوية ابن هند 


AS :۱ اخبار القضاة‎ )١( 
YAO :۱ خزانة الادب‎ )۲( 


ولاية زياد 

وولى زياد بن عبيد الرومى ولاية البصرة من قبل عبدالله بن عباس » ويتساءل 
الكثيرون من قدامى ومحدئین أنه كيف أقرٌ الإمام ولايته ولم يبادر إلى عزله مع al‏ 
لیس له أت شرعی يعرف به حتى قيل فيه زياد بن أبيه » وقد ألحقه بنسبه معاوية بن 
Glee ۳‏ اسظاها ال شهاد: ۳ مریم الخمّار الذي هو من lis‏ الجاهلية . 
وقد شهد له بشهادة تندی لها الجبین » وقد بنی علیها معاوية » واعتبره اننا له . 
لکن لا شرعي . 

والتحقیق الذى یقتضیه النظر حسب القواعد الشرعية OF‏ زياداً هو ابن عبید 
الرومى » فقد كانت أمّه سميّة زوجة لعبيد » وقد زنا بها أبو سفیان حسب شهادة أبى 
مریم والولد يلحق بأبيه عملاً بالحدیث النبوي «الْوَلَدُ للفراش وللعاهر الحَجَرُ» 
وعلیه فلا مجال لتلك الشبهة » فهو ابن عبيد » ولیس ابناً لابي سفیان . 


رسائل الامام إلى زياد : 

وکتب الامام He‏ مجموعة من الرسائل إلى زياد كان منها ما يلى : 

الرسالة الاولی : 

حدثت فى البصرة فتنة أحدثها معاوية بعد شهادة البطل الخالد محمّد بن آبی 
بكر » فقد آوعز إلى عبدالّه الحضرمی أن يسير إلى البصرة » ویطلب من أهلها التمرّد 
ios e‏ ان تارمن 


PINE E A ias ۱۳۰‏ 
جمهور غفیر منهم فى ذلك ۰ وسار عبد الله یطوی البیداء حتی انتهی إلى البصرة 
وعرض على أهلها ما طلب منهم معاوية من التمرّد على الامام ME‏ » فأجابه جمهور 
غفير منهم » فخاف زياد منهم » وكتب إلى ابن عباس يخبره بذلك » وبادر ابن عباس 
فأحاط الامام علماً Ob‏ جل أهل البصرة قد خلعوا يد الطاعة وفارقوا الجماعة. 
فندب الامام أهل الكوفة لمناجزة ابن الحضرمی فتكاسلوا عن إجابته » فقام إليه أعين 
ern SE‏ نعي اتفال الف آنا healer ca‏ اب ها EIS DEE‏ 
البصرة » وزوده بهذه الرسالة إلى زياد : 

ین ws‏ الله eal Ye‏ المومنین إلى زیاد بن polí AEE‏ عَلَيِكَ . 

ماب فاني بَعَفْتْ el‏ بن ضَبِيْعَة BAN‏ قَوْمَهُ عَنِ ابن الحضرمی . 

اقب ما یکون مِنْهُ » فَإِنْ فعل وبلغ مِنْ ذلك ما ¿de‏ به وَكَانَ في ذلك 

تفريق تلك الأوباش فهو ما Lod‏ وان ca‏ 1 الْقَوْم إلى BEEN‏ 

L3G gla‏ تن EA‏ إلى من عصالة BG painted‏ ظَهَرْتَ فَهْوَمَا 

ظتنت غیت و فطاولهم وماطلهم فک كَتَائْبَ الْمُسْلِمِينَ AS‏ 

id! اه الْمُفْسِدِينَ الظالمین وَنَصَرَ الْمُؤْمِنِينَ‎ ió lr 

‚a 

وانتهی أعين إلى البصرة » وعرض رسالة الامام على زياد ؛ فلمّا قرأها قال : إِنَى 
لأرجو أن یکفینی هذا الأمر » وبادرأعين إلى قومه فحذرهم وخوّفهم 6 فاستجابوا له . 
فنهض بهم إلى ابن ن الحضرمی ۰ وجرت بينهما مناوشات ومجادلات كلامية » وراد 
زياد مناجزته إلا أنه عدل عن ذلك » ورفع إلى الامام رسالة جاء فيها : 


. بعد يا أمير المؤمنين ! فان أعين قدم علينا بجدٌ ومناصحة وصدق يقين‎ Ll 
eS وا‎ 
. الخلاف تقد مه‎ Jal النهار » فهال‎ dale فوافقهم‎ are بمن آقبل معه إلى من آدبر‎ 


OO NER sees act a EIER paneer cee KAN EN, 
عن ابن الحضرمی کثیر ممّن كان يريد نصرته » فکان کذلك حتی أمسى فأتى‎ py 
فبیته نفر من هذه الخارجة المارقة فأصيب رحمه الله تعالی فأردت أن آناهضص‎ als, 
انو الحضرمی فحدث آمر قد آمرت رسولی هذا آن یذکره لمیر المومنین »وقد وت‎ 
أن رأي أمير المؤمنين ما رأيت أن یبعث إليهم جارية بن قدامة  فائّه نافذ البصيرة‎ 
. ومطاع فى العشيرة » شدید على عدو آمیر المؤمنين » فإن يقدم یفرق بینهم بإذن الله‎ 
. » والسلام على أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته‎ 

bly‏ وردت الرسالة إلى PLY!‏ دعا جارية بن قدامة » وعرض عليه الامر 
فاستجاب له » ومضى يجد السير حتى انتهى إلى البصرة ؛ فقام بما عهد إليه. 
فاستجاب له خلق من الأزد » وثابوا إلى الطاعة ونبذ الخلاف . 


رسالة الإمام إلى أهل البصرة : 

وزوّد الامام WW‏ جارية بن قدامة بالرسالة التالية فق lol‏ على fal‏ البصرة وهی : 
من عَبد الله Ue‏ أمير امین إلى من رى GES athe‏ هنذا مِنْ Sa‏ 
ju‏ 3 مِنَ Sate all‏ وَالمُسْلِمِينَ» سَلام عَلَيْكم . 

A قبل‎ gal, بغد. فان الله لیم ذو أناة لا يَعْجَل‎ LI 
BEE اد بش ی‎ ea, ی‎ ee ze ما ی‎ 2, A es es 
وَهلة . وَلكنه يَقبَل التوبة ويستدیم الاناة.‎ Jol عند‎ Codd ولا یاحذ‎ 
ua. و‎ re Fe eee es RE 

وَيَرْضِئ بالانابة ‏ لیکون اغظم للحجة . وَابلغ في المَعَذِرَة . 

وقد کان من SLES‏ جلکم ri NET.‏ أن تُعَاقَبُوا عَلَيْهِ . 
NA e)...‏ ع مه ۰2 وه مه en iT‏ ۰ 
کعفوت عن مجره ورَفعت السَيّْف عَن مدبرک » وقبلت من مقبلکم . 
as RE‏ 0ت ه26« ei,‏ و 2 2 ei Pee ges‏ 
واخذت بیعتکم . فان تفوا ببَيْعتي وتقبلوا u‏ وَتَسْتقِيمُوا على 
طاعتي KG Jab‏ بالکتاب Baty‏ وقضد So‏ وم فیکم سبي 
الهدی . 


EI er 0000 ۱۳‏ 
وال ! ما آغلم ST‏ وَالياً َد مُحَمّدٍ صَلَى الله ate‏ وله غلم بد لك مني 
Jaci‏ 
J‏ قلي هلا صَادقاً غَيْرَ 615 لِمَنْ مَضى e‏ ولا مُنْتَقِصاً لاغمالهم . 
فان خطت بكم Ne‏ الجایر إلى PHL‏ 


OS Ge pes 1% %‏ هم و E see eee a Me‏ ۱ 
تريدون خلافی فها أناذا قذ قَرَيْت le‏ وَرَخَلتْ ركَابي! | 


BRIEF reir‏ إلى all‏ الک 835 وفقة لا َون يوم 

ET ee LEINEN الجَمل‎ 

وَقَدْ قَدَمْتُْ هنذا GUS‏ الیکم dom‏ حُجَةَ CS LE‏ الیکم مِنْ بَعْده 

كتاباً إن نتم استفششتم نصيحتي. وَنَابَدْثُمْ زشولي حَتى أكون آنا 

الشاخص تخوکم ان شاء الله تعالی » SENG‏ 

وحوت هذه الرسالة دعوة الامام ‏ أهل البصرة إلى السلم والطاعة ؛ ونبذ 
التمرّد » وذكرتهم بما أسداه علیهم من الاحسان بعد واقعة الجمل فقد غمرهم بلطفه 
فعفی عن مجرمهم ومسیئهم وأشاع الأمن فى دیارهم ولم يقابلهم بالمثل » وآنهم إن 
آطاعوه فیعمل فیهم بكتاب الله تعالی any‏ نبیّه » ویحکم فیهم بالحقٌ المحض 
والعدل الخالص ‏ کما هد دهم آنهم إذا ما استجابوا لنصيحته فسوف یقابلهم بالشدة 
والصرامة » ولا يدع أي Jb‏ للخائنین والمجرمین 


هذا بعض ما حوته رسالة الامام ا إلى أهل البصرة . 


(۱) الجیاد: الفرس السریع . الرکاب : الابل التی تحمل جيشه . 
(۲) شرح نهج البلاغة ابن أبي الحدید :٤‏ ۵۰. الکامل لابن الاثیر ۳: ۱۸۲ 


E 01 eae SEREEEER RER KAN MEAN, 


کتابه إلى زياد : 


کتب الامام MA‏ هذه الرسالة إلى زياد بعد ما بلغه أنه يتكبر على الناس . ویکثر 


من الالوان المختلفة فى طعامه . . . وهذه رسالته : 


ما بَعْدُ فَإنَّ سَعْداً كر نك س an ass‏ ا 
LS‏ فَمَا دَعَاكَ JS‏ زسول الله صَلَى الله Ma «dé‏ 
«الْكِبْرُ EJ ey‏ الله ceda‏ قَصَمَهُ ». 

وَقَدْ أَخْبَرَنِي BUI‏ 3 من الالوان AR‏ في الطعام في الْيَْم الْوَاجِدِ. 
es‏ يَؤْم » قما عَلَيْكَ لو ضفت لله A‏ وَتَصَدَفْتَ بِبَعْضٍ ما عِنْدَكَ 
ión‏ واکلت طَعَامَكَ OO US‏ قان ذلك as‏ الصالحین . 


el‏ وأنت مُتَمَرُعْ في النَّعِيم ES‏ به عَلَى الجار والمشکین 
er‏ والیتیم أن يُحْسَبَ لَكَ اجر المْتَصَدَقِينَ. 

وأخبرني آئك تتکلم بکلام obs ds A‏ فان کفت 
تفعل ذلك فَتَفْسَكَ Clb‏ وَعَمَلَكَ أخبطت. د فَتَبْ إلى 465 يُضْلِمْ AD‏ 
عَمَلَكَء وافتصد في NT‏ 
able‏ سیفث oss‏ لله صلی الله Ls tias Joie ally he‏ 


- و 


ولا تدمنوا ds‏ 


حكت هذه الرسالة التنديد o JE US‏ على الناس ۰ واختیاره 


. جبهته : أى رددته‎ (Y) 
قفاراً: ای خال من الادام.‎ (Y) 
NAVIN شرح نهج البلاغة ابن أبى الحدید‎ ۳ 


ANA VEIA A ۱۳ 

للألوان المختلفة فى الطعام فى اليوم الواحد » وأنّه بذلك قد استأثر على الفقراء 

والمساکین والأرامل والیتامی ‏ فأخذ ما أعدّه الله لهم فى بيت مال المسلمین . . . هذ 
بعض ما حوته هذه الرسالة من القيم والآداب . 
تحذير الإمام لزياد من أباطيل معاوية : 

قام زياد بدور إيجابي في بعض أعمال فارس فضبطها ضبطاً صالحاً وجبى 

خراجها وحماهاء وعرف ذلك معاوية فورم أنفه » فقام لخداعه وجلبه إليه » وکتب 


الره : 


Lal‏ بعد » فإنّه غرّتك قلاع تأوي إليها SSS‏ تأوي الطير إلى وكرهاء وأيم الله 
لولا انتظاري بك ما الله أعلم به لكان ذلك منّى ما قاله | لعبد الصالح Ep:‏ 
بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم مِنْهَا أذلةَ وَهُمْ صاغزون ۲۲ 

وکتب فی GES faut‏ شعراً كان منه هذا البیت : 

Se Sols PASES شالت تعامته‎ 3 SUT تنسی‎ 

bas‏ ورد الکتاب على زياد قام خطيباً » وقال : العجب من ابن UST‏ الأكباد 
وراش النفاق بهذدنی وای وسنه ابن عم رسول الله HE‏ » وزوج سيدة las‏ 
العالمين » وأبو السبطين » وصاحب الولاية والاخاء في مائة ألف من المهاجرين 
والأنصار والتابعين لهم بإحسان» أما وال ! لو تخطى هولاء أجمعين idl‏ لوجدنی 
E A‏ 

وکتب إلى الامام A‏ یخبره بما جری وأرسل معه کتاب معاوية إليه » فبعث 
الامام Eb‏ هذه الرسالة : 


)1( النمل : ۳۷. 


Gl‏ بعد فان ي قذ By‏ ما Gly dd‏ رال ذلك هلا » Shy‏ قدکانث من 
أبي سيان Gb‏ في ام غمر من أمَانِيٌ  A‏ وَكَذِبٍ e tl‏ ستوب 
بها Sy Ld‏ کالشیطان e‏ الْمَرْءَ من بَيْنِ يَدَيْهِ وین 
خلفه وعن يَمِيْتِهِ وَعَنْ شماله » فاختزه نم js o‏ 
CA‏ 
وحذر الامام ا فى هذه الرسالة زياداً من أضاليل معاوية وخداعه. فقد 
حاول أن یلحق زياداً بنسبه » وذلك شبهة لزنا أبيه بسميّة Al‏ زياد ؛ والقصّة ممّا یندی 
له جبین الانسانية ففيها فضيحة لابی سفیان وسميّة ؛ ولکن معاوية لم يحفل بالعار 
فى سبیل تدعیم أغراضه السياسية » وبناء سلطانه » وأخیراً فقد استجاب زياد 
لمعاوية » وصار من أقوى asl sel‏ وأخذ يتتبّع شيعة الامام أمير المؤمنين SE‏ 
بهم e Lille‏ فجعل یسمل أعينهم ويقطع آلسنتهم o‏ ويقتلهم على الظئّة والتهمة . 


وبهذا نطوي الحديث عن ولاية زياد للبصرة . 


. ۲۱۹ :۱۰ تهذيب تاريخ ابن عساكر ۵: ۱۰). الغدیر‎ )١( 


آلمحنا في البحوث السابقة إلى ولاة الإمام ا على الأقطار والأقاليم والمدن 
الإسلامية » ally‏ لم یستعمل أي وال محاباة أو اثرة » OIL‏ يبغى Soul‏ والمصلحة 
DIS SU RL‏ یضع العیون والرقباء علی تصرفاتهم » فمن ند في سلوکه وسیرته 
عن منهج الحق بادر إلى عزله كما سنبيّن ذلك في البحوث الآتية : 

وعلى أيّ حال » فا نعرض -فیما يلي إلى ولاة الامام 4 على المدائن 
وكسكر: 


وغهد الامام $b‏ بولاية المدائن إلى الأشخاص التالية آسماژهم ؛ وهم : 


حذيفة اليماني 
نض الباحث الكبير السيّد صدرالدين السيّد على خان على OF‏ الإمام ا أقام 
الصحابى الجليل حذيفة اليماني والیاً على المدائن » وهو من أبرز الصحابة في فضله 
وتقواه » وكان یسمّی صاحب السرّ؛ SY‏ كان يعرف المنافقين على عهد رسول 
الله BE‏ » وقد اتصل اتصالاً وثيقاً بالامام أمير المؤمنين طا ۰ فكان يذيع calas‏ 
وینشر مناقبه » وهو القائل : إن رسول الله BBE‏ سيّد المرسلين » وإمام e‏ 


een EM nme ۱۶:۰‏ 
ورسول رت العالمین ؛ لیس له شبیه ولا نظیر؛ وعلیع لا آخوه » والی هذا المعنی 
آشار الصفی الحلى بمدحه للامام : 
el‏ والصنو وار SN al A‏ 
لو رای AA EV ta‏ 
وعهد الامام Mb‏ بولاية المدائن إلى حذيفة » وکتب إليه هذه الرساله ۰ وقد 


من عَبد الله EE‏ أمير الْمُوْمِنِينَ إلى حُذَيْفَةَ بن اليَمَانِ 


at‏ ر و ظ 2 قن Pee,‏ 2 وه ب o‏ ر © ص +3 o sa:‏ ا 
| بعد . ثانی قد Ag‏ مَاكنت عليه لمن كان قبلی من حرف 


لمداین» وَقَدْ جَعَلت Jue ay‏ الخراج AD Jal Gr ga‏ 
فَاجْمَْ إِليْكَ ثْقَاتِكَ وَمَنْ أَحْبَبْتَ مِمَنْ ترضی دینه وَأمَانتَهُ . واستعن بهم 
على أَمال 56 ذلك Hg A e‏ وا بت لِعَدُوّكَ Sa Bly‏ 
el ds‏ في اش وَالْعَلَانِيّة » Bolg‏ عِقَابَهُ فِي الغیب والمَشهد. 
تدم a‏ بالاخسان إلى ERA IET ARS‏ 
ne‏ "۲ والعَدل في ٠ ais‏ فانك مُساءل عَنْ ذلك . 
وانصاف المَظلوم . وَالْعَفُو عَنِ ناس و حشن السَيرَة مَا استطغت . فان 


- y 2 - 2 و سح‎ Es و ی‎ ۶ STL 
تجبی خراج الازضین على الحق والنصفة . ولا تجاوز‎ ١ امرك‎ 


.” .” 


ما تقد تَقَدَمْتْ به إِلَيِكَء I‏ منه شین ولا تبدع فيه أمراً. 


نم اقیم بَيْنَ أَهْلِه بالسّويّة وَالْعَدْلِ وَاخْفِضٍ لِرَعِيتِكَ جَنَاحَكَ وواس 

َيْتَهُمْ في مَجْلِسِكَ, ولیکن Ce N‏ وَالْبَعِيدُ عِنْدَكَ في ay God‏ 

N ولا تتبع‎ y وأقیم فیهم‎ BIL WL بَيْنَ‎ KS 

وا GES‏ في الله Say‏ لام فَإِنَّ الل مَعَ nl‏ وا والذین هم iio‏ 3¿ 

وقذ وَجَهْتْ és UES de‏ علی أَهل مَمْلَكَتِكَ GEN) gd‏ فیهم وفي 

جَمِيع e all‏ فأخضرهم وافراً علیهم . is‏ عَلَى الضغیر 

0 منهم ان 2 JA‏ 

وحوت هذه الرسالة جمیم صنوف العدل وما تبناه الامام HA‏ فى سیاسته 
المشرقة من إسعاد الشعوب ونشر القیم الكريمة بينهم . 

رسالته لاهل المدائن : 

وأرسل الامام لا إلى أهل المدائن هذه الرسالة poly‏ عامله حذيفة بقراء‌تها 
علیهم » وهذا نصها بعد البسملة : 

مِنْ عَبْدٍ الله أمير المُوْمِنِينَ Ne‏ بن ابي طالب إلى مَنْ HG‏ كتابي هنذا من 

سَلَامُ علیکم . قاني ا حمّد الیک الله الزي لا اله Sag go Y‏ آن cps‏ 

علی مُحَمَدٍ ly‏ 

ما بَعْدُء فان الل تعالی اختاز الاسلاع ديْناً تیه وملایکته وَرْسْلِه. 

اخکاماً لِصَنْعِهِ وَحُسْن تذبیری وَنَظَراًمِنْهُ لعباده وَخَصّ به مَنْ EN‏ من 

¿só cil‏ ت al‏ مُحَمّداً la ES alas‏ إكراماً وَتَفَضّلاَ 


AED y IEA E cli ces ۱:۲ 


وی EEE TEE ee Il mn‏ 
ERES‏ يَهْتَدُواء وَجَمَعَهُمْ ئلا يَتَقَرَكُواء وَوَقَمَهُها y‏ 
يَجُورُواء فَلَمَّا قضی IT‏ علیه من ذلك مضی إلى رَحْمَةِ الله حييداً 


a‏ أَقَامُوا بَعْدَهُ رَجُلَيْنِ رضوا ات وسیرتهما 
GL‏ ما شاء ال ثم توفاهما الله ee‏ بَعْدَهُمَا بَعْدَهُمَا EI‏ 
َأَحْدَتَ basi‏ ووجدت ale BY)‏ فلا فاقوا له ثم تََمُوا من 
قفیروا؛ ثم جاوني کتتابع AA‏ 
JE As);‏ التقوى. 


لا iy‏ تکم عَلَيْنَا Ja‏ بکتاب الله a‏ نبیّه صَلَى الله ale‏ وآله. 


a 


- 


لیام علیکم N el en ee‏ 
وَبالله نَسْتَعِينْ على ذلك e‏ وَهُوَ حَسْبنَا وَنعْمَ نم او کیل . 

Rare‏ دك كديع أو Ss EN‏ بهداه وَأَرْجُو 
صلاحه PARC‏ ته بالاختا ن إلى مُخینکم N‏ 
الق ِجَمْعِكم . 

JU‏ الله نا ولکم GD‏ الْخِيرَةِ والاسلام وَرَحْمَتَهُ الْوَاسِعَة فِي الذنیا 
0355 وَرَحْمَة الله MS‏ 


وحكت هذه الرسالة نعمة الله على عباده بأن أرسل لهم رسوله العظيم . 
فجاء‌هم بالإسلام الذي هو الدين القيّم الذي ارتضاه الله تعالى لعباده » وجعله مشعلا 


al (1)‏ وقّف YI‏ علی ما اعد تعالی من ol‏ للمطیعین والنار للعاصین . 
(Y)‏ الذرجات الرفيعة : ۲۸۸. نهج السعادة MESE‏ 


A a SOM SY, 
للهداية والسلامة من مآثم الحياة »كما عرضت هذه الرسالة إلى الأحداث المؤسفة‎ 
بعد أن تقلّد الخلافة من‎ AN وما آلت إليه‎ BE التى رافقت وفاة المنقذ الأعظم‎ 
على نفسه عهداً أن يسير بين‎ LI الفتن التى أثارتها قريش ضلّه » وقد قطع‎ 
؛ ويطبق على الحياة العامّة منهج القرآن الكريم » هذا‎ BE] a ls المسلمين‎ 

بعض ما حوته هذه الرسالة . 


SA AA El ee ١5 


سعد ين مسعود 
كان سعد من خيار أصحاب الإمام َا وهو عمّ البطل الخالد المختار ۰ الذى 
استأصل GLE‏ المجرمين من قتلة سيّد الشهداء إا . 
تست ئن إلى سعد » وذلك بعد وفاة حديفة بن اليمان . 
وتو وی ما دوه وا یت ی 
وحوت dh‏ أجمل الثناء راكب زان dia‏ وارضی 
امامه . 
eee‏ ۹۳ 
ما بَعْدُء فاني قد َع بَعَنْتْ إِلَيِكَ زیاد بْنَ حَِفَة » فاأشخض مَعَهُ مَنْ قِبَلَكَ من 
Ail‏ ی ‚Mau ya‏ 
خصمه العنید . 


)\( تاريخ اليعقوبى 735 . 
(Y)‏ تاريخ الطبری £:09. 


عامله علی کسکر 

وکان عامله على SS‏ عجلان بن قدامة » وقد کتب إليه هذه الرسالة : 

ما بعد فاخیل ما قبلك من JG‏ الله فَإِنَهُ فیء لِلْمُسْلِمِينَ لست Bl‏ 

حَظا فِيْهِ مِنْ رَجُلِ فیهم. ولا nbd‏ يَابْنَ قدامة SN‏ مال AN Cs SRS‏ 

SHES عن أبيكَ وَأَمّكَء فَعَجّل حنله وأغجل في الابال‎ yy JUS 

شَاءَ اين" . 

لقد احتاط الإمام als‏ ما يكون الاحتياط فى أموال الدولة وشدّد على 
ولاته فيها فأقام عليهم العيون» وراقب جميع تصرّفاتهم وأمورهم . 


BE کسکر مدینة تقع بین الکوقة والبضرة» ا واسط ؛ وفیها تقول عبد الله يرت‎ )١ 
PAL, (Sas عَنْ كَشْكَرٍ نم هرت‎ ELA cil آنا‎ 
وايي جير‎ pile pay SL Laid 
. جاء ذلك فى معجم البلدان - باب الکاف‎ 
YA : انساب الاشراف‎ ye Mai wor: نهج السعادة‎ (Y) 


EA e EAS N here malades ۱ 


عامله على الجبل 

وأقام الإمام Wy‏ على الجبل سليمان بن صرد الخزاعى ي » وهو من آفذاذ 
شیمته : وأحد المطالبین بدم نقد الشهداء HB‏ وکان زعیم التزابین ع » وقد كتب aS!‏ 
الإمام يا الرسالة التالية : 

ذَكَرْتَ ما صَارَ في ee‏ وقبلتا في 

cd وأغط كل ذي حَقَ‎ WS سوام فَأعْلِمْنِي ما اجْتَمَعَ عِنْدَكَ من‎ dl 

وَابْعَتْ إِلَيْنَا بما سوی ذ لِك لتقسمه فِيْمَنْ قبلتا إن شاء ۽ الله Ma‏ : 

وتری فى هذه الرسالة مدی اهتمام الامام البالغ فى آموال الدولة وصرفها على 
تطوّر حياة المسلمین » وانقاذهم من کارثة الفقر والحرمان . 


(۱) نهج السعادة ۵: ۳۵۱ نقلاً عن أنساب الاشراف : ۲۳۳. 


NDA 
y | - f 
Emu 


Lal‏ الخراج فهو الضريبة المالية التي فرضها الإسلام على غلّة الأرض!''؛ وهو شريان 
الاقتصاد الاسلامی Oe‏ معظم واردات الدولة تستند إليه »كما أن نفقاتهاكانت عيالاً 
عليه فرواتب الجيش ؛ ورواتب سائر الموظفین فى جهاز الدولة معظمها من هذه 
الضريبة » وقد اعتنى الامام بها عناية بالغة . 


وهذا حديث عن أهمّية الخراج فى عهده لمالك الأشتر قال ا : 

bees See Se ae a Ses‏ وة £ u ae‏ ي ر 
لمن سواهم. ولا صلاح لمن سواهم إلا بهم e‏ لان الناس كلهم عیال HE‏ 
!155 وَأَهَلِهِ . 

Sa‏ نَظَرْكَ في abl ls‏ مِنْ نظرك في اسْتِجْلَاب الخَرَاج . لان 
ii‏ مووي ال يد Sn‏ 
وَأَهْلَكَ العبات وَلم يَسْتَقِح م أَمْرْهُ الا قلیلاً. 

قان شکوا Ae MGS‏ أو انقطاع شرب او AG‏ أو إحَالة ازض 


, 


مرها غَرق. أو أَجْحَفٌ بها عطش. Ed‏ عَنْهُمْ بما تزجو أن یضلح 


ler Bias الل ماس‎ © 


O ROT EENSER TER NE ۱6۰‏ سلما ۱ DEL‏ 
به مهم ؛ ولا Gab‏ عَلَيِكَ شَیء ia‏ به المؤوتة عنهم . فانه FE‏ 
يَعْودُونَ به AE‏ في las‏ بلادك . وتزیین وَلَايَتِكَء مَعَ استجلابك 
حش ci el‏ باتفاضة العذل فیهم. Tania‏ فضل 35 
بِمَا 155 عندهم من اجمامك لَهُمْ SANG‏ مِنهُمْ بمَا عَودْتَهُمْ من عَذْلِكَ 
ee‏ من الْأمُورِ ما ذا عوَلْتَ فيه عَلَيْهمْ من 
َعْدُ مَا احتملوه طَيّبَة | نششهم به ؛ Sal‏ مُحْتَمِلُ ما Lota lis‏ 
وت BIN OI‏ من |غواز لا وَإِنمَا يُعُوزْ lal‏ لاشراف انف 

(Ole بالبَقَاءِء وقلة انتفاعهم‎ pio وسوء‎ al JE 

وحوی هذا المقطع جمیم صنوف العدل والشرف وما ينشده الإسلام من 
عمران الاثرض ‏ واشاعة الرخاء بین الناس 6 وقد حفل بآمور بالغة الاْهمّية كان منها : 

۱ - تفقد الخراج : 

La‏ الخراج فهو من آهم واردات الدولة الإسلامية في تلك العصور ‏ وأمّا كيفيّة 

شرائطه وشوونه فقد تعرّضت لها کتب الفقه الاسلامی » وقد عرض الامام لا فى 

کلامه إلى of‏ صلاح الخراح صلاح لأهله » وصلاح لجمیع المواطنین لأنْهم جميعاً 
Js‏ عليه . 

: الأرض‎ 9 las Y 

وأكد الإمام على ضرورة إعمار الأرض ٠‏ وذلك بشقٌ الأنهر وما يحتاجه 
المزارعون في شوون زراعتهم وتنميتهاء O‏ زيادة الخراج لا یکون الا بعمارة 


الارض . 


. ٤۳۷ نهج البلاغة : 7غ‎ (Y) 


۱۵۱ ane camer eta: ANB WAS 

: اهمال الأرض‎ - Y 

ما إهمال الأرض وعدم الاهتمام بها فإنّه یعود بالاضرار الفادحة على 
المزارعين والمواطنين » ويشيع يع البؤس والفقر , بين الناس . 

الاستجابة لطلبات المزارعين : 

Es y‏ الإمام ج السلطة على الاستجابة الكاملة للمزارعين فيما يطلبونه من 
إصلاح لأرضهم » وما یعود على زرعهم بالنماء SU‏ إهمال طلباتهم یوجب خراب 
الارض » وموت الزرع . 

كما OF‏ الاستجابة لطلباتهم فيه زين للمسؤولين » وتبجخ لهم بإشاعة العدل . 
ومن الطبیعی OF‏ ذلك یوجب ربط المواطنین بالدولة وإخلاصهم لها . 

۵ - سبب خراب الارض 

til‏ السبب فى خراب الأرض db‏ ناجم عن فقر المزارعین وعدم تمكّنهم من 
إصلاح زرعهم » ومن sal‏ كد. أن ذلك ناشئع عن جشع المسوولین 6 واهتمامهم 
بحوث هذا الكتاب Le‏ عاناه المزارعون من الظلم والدمار من الجباة أيام الحكم 
الأموي والعباسي . 

التعالیم السامية لعمّال الخرا اج : 
ووضع الامام 3 المناهج الرفيعة لعمّال الخراج ؛ وأوصاهم بتطبيقها والأخذ بها فى 
ان ات ا 


4 


ii 1 


Ewe WEE ARS ا ا ا د‎ a ۱۲ 

وَمَنْ اتَبَعَ هَوَاهُ وَانْمَاد لَهُ على ما یغرف نفع عاقبته Lab‏ قَلِيلٍ لَيُصْبِحَنَّ من 

التادمین . 

ألا وَإنَّ NÓ Sal‏ من Jas‏ عَمّا تفرف صَرَّهُ ون أَشْقَاهُمْ 

من اب هوَاف فاغتبروا وَاعْلَمُوا آن ST‏ من خر وَمَا سوی 

ذلك ودذت Y‏ بینک وَبَيْتهُ مدا بویدا وَيُحَذْرُكم الله نَفْسَهُ وال روف 

وَرَجِيمُ بالعتاد. el‏ فيه » ون الذي pd‏ لَيَسِيرُ وان 

اب گنیر ولو GI‏ یکن فیما هي عنه من الظلم وَالْعُدوَانِ عِقَابُ يُخَافُ . 

OW‏ في واه ما NEI‏ لاحَد بتزك cad‏ فاز حَمُوا تُرْحَمُوا ولا تَعَْبُوا 

GE‏ ای ولا نموم فوق طاقتهم وَأنْصُِوا ناس من نیک واضبروا 

IL 51 god‏ حجاباً ولا a‏ أحداً عَنْ 

> حتی O u‏ وَلَا تَأَحُدُوا | EL,‏ الا کفیلاً عَمَنْ 

کفل عَنْهُ ‏ واضبروا أَنْفْسَكُمْ علی مَا فيه AS‏ 

SEN الحَيْرِه فان في ذلك لدم‎ als 

وحفل هذا الکلام بآمور بالغة الأْهمَية ؛ وهی : 

لل PAI A‏ 
عن معاصیه ؛ وممّا لا ریب فيه Ol‏ من ب بتقی الله تعالی فائه لا يعتدي . ولا یظلم . 
ولا يقترف إثماً » ویسعد المجتمع في حکمه إذا كان حاكماً . 

۲ أنه آمر العمّال ob‏ لا یکلفوا الناس فیما یجبونه فوق طاقتهم وعلیهم أن 
یسیروا بين الناس بالمعروف . 


(۱) ینهیها : اي يتركها. 
(Y)‏ کتاب صفین : ۰۱۰۸ وقریب منه فى نهج البلاغة ۳: ANA:‏ 


۱۵ A EURE NDS DNS 
EL: . بانصاف الناس  والصبر على فضاء حوائجهم‎ Sloss وعهد ا‎ ٣ 

خدم الرعية وخرّان آموالها . 
ی ری انیت تست 


SLES الناس بجرم غيره إلا أن یکون‎ me a öl RR ait _ 


١‏ أنه ا نهى عن تأخير آعمال المواطنین » والواجب أن یقوموا بقضانها 


من وصاياه لعماله : 
وأوصى الامام لا عمّال الخراج بهذه الوصيّة القَيّمة » وقد جاء فیها : 


AR‏ ولا صیّف . ولا AGN‏ يَعْمَلونَ 
ale‏ ولا عَبْداً ولا Sad‏ أحَداً سَوْطأ لمکان دزهم ‏ ولا تَمَسْنَّ Ju‏ 
wo‏ من e‏ مُصَلَ Y‏ مُعَاهَدِ إلا أن تجدوا فرسأ أو سلاحا يُعْدَئ به 
علی Jal‏ الاسلام فَإِنّهُ لا نبَفي للم أن یدع ذلك فِي أَيْدِي أغداء 
شنم توت وین ورف شيل الت 
استوجب علیکم فان a‏ قدٍ اضطتع : عِنْدَنَا وعندکم أن نشکر 

۱ ابا فتن ليا 


0 


ae Ran ans FE 7 Oe 
بجهدنا » وان نتصره بما بلغت قو تنا» ولا قو‎ 


)1( مصادر نهج البلاغة قسم الرسائل والوصايا: ۲۳ -۲۳۱. 


AED Ne idas ١64 
العدل » وما بنشده الااسلام من الرحمة‎ yo = وحوت هذه الکلمات‎ 


وضع الإمام أمير المؤمنين E‏ الرفيعة والاداب الاسلامية للعمّال 
الذين یجلبون الزكاة من المواطنین » انظروا بعمق إلى هذه التعالیم العلوية . 

قال HA‏ لبعض عماله : 

ره وی الله في a‏ وَخَفِيّاتِ عقله . حَيْتْ لا شَهيد غَيْرْهُ. 

ولا وكيل دونه. 

ab إِلَى عَيْره فِيَما‎ A يَعْمَلَ بَشَْءِ مِنْ طاعة الله فیما ظَهَرَ‎ Maa 

SEN فمّد ادى‎ U یختلف سره وغلانیته . وفعله‎ a 

lat وأخلض‎ 

pagos Y Vocal‏ ولا a‏ ولا يَرْعَبَ عنهم ME‏ بالامارة علیهم. 

فانهم الاخوان في الدّينِء والاغوان عَلَىْ اسْتِخْرَاجٍ الحَقوق . 

وَإِنَّ لك في هذه BLN‏ تصِيباً مفروضاً. وَحفاً ela gli‏ وَشُرَكَاءَ Jl‏ 

bei فَوَفهِمْ‎ Has 395% Uly BU مَشكتة » وضعفاء ذوي‎ 

u ae ee 

عِنْد الله الُْقَرَاءُ وَالْمَسَاكِينٌ SL‏ وَالْمَدْفُوعُونَ, EN‏ 

ei 

RE RE من استهان‎ 


NEE Jo 


VOC) nern en ares es ein see ceo Res NEB EE 


A e a Den‏ 0 د مو را 
وَإِن أَعْظَّمَ الخِيّانة خيانة الامّةِ » وَأَفْظَمَ الهش غش EINEN‏ 


من وصایاه الخالده لعمال الصدقة 
من وصایا الامام الخالدة التی حوت الفضائل والاداب الرفيعة هذه الوصية 
التی عهد بها إلى عمال الصدقة ‏ قال ها : 


- - 


انطلق على تقوی اله وخده DA SY‏ ولا 55 مُسلماً ولا تجتازن 


4-2) L_ 


عَلَيْه LW‏ ولا GUL‏ مِنْهُ اکثر من BS‏ الله في مَاله . فاذا قَدِمْتَ JE‏ 
الح ي فَانزِلَ بماتهم من عَيْر أن WIGS‏ باتهم نم انض إِلَيْهُمْ بَالسكينة 
a‏ حى تقوم is‏ ففسلم عَلَيْهِم ولا خیج EL‏ لَه" 
تقول : عَبَادَ الله » أَرْسَلنِي الیکم ولیْ الله وَخَلِيمَتْهُ» Y‏ منکم حق 
الله في ee‏ حق فتوذوه إل وله ؟ 
SG‏ قال ru‏ أن" لَكَ نیم(" قانطلق مَعَهُ 


o plagues ox 


io‏ . فَحُذ ما أَعْطَاكَ من ذهب 


و ۶ 


من غیر آن تخیفه أو توعده او 
او abs‏ فان کان لَه مَاشية أو إبل فلا تذخلها الا باذنه » فان أَكْثَرَهَا لَه 
فاذا I‏ فلا تذخل عَلَيْهَا ذخول مسلط عَلَيْهِ ولا عنیف به. 


وَل ننفرن بَهِيمَة 2 ولا es jas‏ ولا تشون صاجبها Aged‏ واصدع 
المال (' صَدْعَيْنِ ثم خَيّرْهُ فإِذَا اخْتَارَ فَلَا تَعْرِضَنَّ لما اخْتَارَهُ. ثُمّ اضدع 


(۱) نهج البلاغة ۳: ۲5 . 

. تخدج : أي تبخل‎ (Y) 

. آنعم : اي قال لك نعم‎ (Y) 

. المنعم : هو الذي یدفع الزكاة» وهذا من روائع الادب العلوي‎ )٤( 
. أصدع المال : اي قشمه نصفین‎ (0) 


ZU nennen. Vo 
I ea 
فان‎ . dis فيه فا ق اف في ماله ؛ قاقبض > الله‎ ds خی‎ ANS 
5 حتی‎ 9G) صَنَعْتَ‎ sil استقائك فَأقِلَهُ ثم اخلطهما 5 نم اضنغ مثل‎ 

& الله في MG‏ 

A A 

ولا ذات ue‏ ولا Wie & Ga‏ الا من 35 بدِينه . رَافقاً با المُسْلِمِينَ 
حتی io N‏ . ولا توکل بها الا ناصِحاً شَفِيقاً 
وَأمِيناً حَفِيظاً» غَيْرَ مُعْتِفٍ ولا مُججف! e‏ وَل ale‏ ولا مُتَعِبٍ. 
E Ae‏ مَا اتمه a Bess.‏ به قاذا آخذها 
Te‏ يَحُولَ بَيْنَ ناقة وَبَيْنَ فَصِيلِهَاء ولا Vias‏ لبتها 
Sas‏ ذلك بوَلَدِهَا ؛ ولا یجهدنها زکوباً. Jada‏ بَيْنَ صَوَاحِبَاتِهَا في ذلك 
وَبَيْتَهَاء 835 LES! JE‏ ولیستأن EL‏ ب lls‏ ولیورذها ما 
مر به من الغدرا ف ولا da‏ بها عن نَْتِ الازض ای > 
U‏ في الشاعات. da‏ عند VL‏ والاغشاب. 


(۱) العود : المستة من الابل . 

(Y)‏ المهلوسة : الضعيقة. 

(۳) المجحف: الذى يشتدٌ فى سوق الأنعام حتی تهزل . 
)£( لملقب gl:‏ میاه التعب . 

)0( احدر : اي اسرع . 

)1( یمصر : ای يأخذ لبنها. 

¿cal الملغب : الذی اعیاه‎ (Y) 

. الغدر: هو ما یغادره السیل‎ (A) 

)4( النطاف : المیاه القليلة . 


WON a a ا‎ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 000 NEB KALI 


حتی تأتیتا بإذن الله LE EY,‏ غَيْرَ مُنْعَبَاتِ Vg‏ مجهودات . لِنَقْسِمَهَا 

عَلَى کتاب الله َسْة JLo. ió‏ الله عَلَيْهِ وآله .5 ذلك أَعْظَم لاجر . 

وَأَقْرَبُ Bab)‏ ان شاء ONG‏ 

وتمثلت جمیع صور الکرامة والشرف فى هذه الوصية التى عهد الامام بها إلى 
عمّال الزكاة » وکان من بنودها ما یلی : 

١‏ آنه أوصى الجباة فى آخذهم Goll‏ الشرعی من المواطنین أن لا یرژع رهم 
ولا یجتازوا علیهم بالکره والمَوّة والاجبار . 

OÍ Y‏ ینزل الجباة ES‏ بعيدة عن بیوت المزارعین WY‏ یخافوا. 

٣‏ أن يقابل الجباة المزارعین باللطف e‏ والتواضع » ولا يبخلوا علیهم بالتحية 
ا آرسلنا لکم فان کان عندکم Fe‏ مسر 
حقوق الله فسلموه لناء فان آجابوا بالایجاب استلموه منهم . وان قالوا لیس فى 
آموالنا Go‏ فلا يراجعوهم وینصرفوا عنهم من غير ٍرهاق وعسف معهم . 

؛ أن الإمام Bb‏ عرض إجمالاً إلى ما تجب فيه الزكاة » وهی الذهب والفضّة . 
والأنعام الثلاثة » والحنطة والشعیر . 

4 وذكر الامام WA‏ حكم الزكاة فى الماشية والابل فإذا كان فيها So‏ . فعلى 
الجباة أن لا ید خلوا علیها دخول متسلط Vy‏ عنیف وان یقتموها ال قسمین فیما 
یت یی ی اد ی ین اب تیا 
ويجعلوا لصاحبها الخیار » وهكذا ر يستمرٌ التقسیم حتی يأخذ الجباة حق الله منها . 
وأوصاهم Vol‏ والمكسورة ولا ذات العوار. 


7 -وأوصی الإمام العمّال بمراعاة الحيوان والرفق به » وأن تصل إليه سالمة 


mas eb oe y نهج البلاغة‎ (\) 


ZEN ves AR VIE ES E E iaa 10۸ 


: العمال ایام الامونین والعیاسنین‎ „Ib 

بعد ما عرضنا إلى وصايا الامام الخالدة لعمّال الخراج والصدقة » وما تنشده 
من إشاعة العدل » ونشر Shall‏ والكرامة والرأفة والرحمة إلى المواطنين » وحمايتهم 
من IS‏ جور وظلم واعتداء من العمال SENA Nal‏ إلى ما عاناه 
المسلمون أيام الحکم الاموي والعباسی من المآسى المروعة » فقد صبّ علیهم 
الجباة أفحش آلوان الظلم » وأقسى صور الجور ؛ وفیما یلی ذلك : 


أيام الحکم الاموی : 


إلى أقسى العمّال من ذوي الضمائر الميّتة فأمعنوا فى ظلم الناس واستصفاء آموالهم . 
يقول عقيبة بن هبيرة الأسدي مخاطباً معاوية : 


cn‏ فاح 
أكلتم la 03553 LSS!‏ 
tE a ls‏ مساعا 


LÍ y ۳‏ ولا لك من ا 
تسام ار الوا هن 


أتَطْمَعٌ فى الْخُلُودٍ إذا esla‏ 


OFF 1455‏ الخلاقة وَاسَتَمَیمُوا 


وصوّرت هذه الأبیات ما عاناه قوم عقيبة من الاضطهاد والظلم من Jas‏ 
عار 


وأعلن الشاعر الرّاعِى النمري في أبيات له جور عمّال عبدالملك بن مروان 


. ۲۲٣-۲۲۵ :۲ خزانة الادب‎ )١( 


۱ II NBS ANNE 
ERE EE ERES 
1355 Esto Y وَأتوا دوامی‎ pa ن السْعاء عَصَوْكَ یوم‎ 
ys LS خَذُوا الْعَرِيفٌ فَسَمَمُوا حَيْرُو بسا مه‎ 
Need sig 
آشازث مه السباط یَراعة |جفیلل("‎ IS 
حَويلا‎ LU قاعدا لا يَسْتَطِيعٌ عن‎ e حَذوا حمولته‎ 
UY 3 تجو به الرّياحٌ‎ Sr BIETER TE Gl 45 
يدعو بقارعة الشرَبْفِ هَدِيلا‎ E كَهُدامِدٍ کر‎ 
(0) ee 

0 ¿y da 
وَيُضَيّعُوا الیل(‎ Ae يَتركُوا ما‎ VS الاشلام‎ Le قَوْمّ‎ 


د رد عي 


y ERP‏ وم AA‏ “فاه 


۷ ae ie Me 7 o و 3م‎ - 5 - , ٩ % 
ا‎ AN] one 
Sansa eye 


. الحیزوم : وسط الظهر . الأصبحيّة : السياط‎ )١ 
المعقول : الادراك.‎ (Y) 
. أشأرت: أي بقیت في الاناء بقيّة . الأجفيل : الخائف‎ )۳( 
eis (£) 
. عزین : الجماعات‎ (0) 
. الماعون: آراد به الزكاة‎ (4) 
. الحموض المرٌ المالح من النبات‎ (Vv) 
. هو احد السعاة الظالمین‎ : u (A) 


EAN WEE مر‎ ii ۱۹۰ 
م مهزولا‎ wey FRE, dez ذا ع‎ wee ا‎ 
si  ْمُهَروُمَأ يَفْسِمُونَ‎ ih 


أرأيتم هذا الشعر الطافح بالاسی والالم على ما صاب الراعی وقومه من 
صنوف العذاب والفقر الذی صبّه الولاة والعمّال علیهم فانهم لم یترکوا لهم لعظامهم 
لحماً الا نهشوه ولا عظماً الا هسّموه 

وقد استمرٌ جور العمّال حتی فى عهد عمر بن عبدالعزیز الذي هو آشرف 
ملك في بني أميّة فان عمّاله لم يألوا جهداً : في النهب والسلب ؛ وقد خاطبه کعب 
الأشعری بهذه الابیات : 

sus SUL أَرْضِكَ‎ Ju EEE 

su aj dera اة‎ Ut أ‎ 

٠ في وَفْعِهِنَ مزاج ر وَعِقَابُ!‎ gr gan E, 


- ۳۹ 


EG)‏ بَعَنْتَ فی آفطارما bea has‏ تاشتجل الْمُحَرهُ 
e‏ الاب علی Era Ls et pis‏ بطم 
LOI ch öl ss,‏ ينهم LN] Day E‏ = ا 


لقد امتحن المسلمون امتحاناً عي وارهقوا رها شدیداً من الجباة الذین 
لا برجون لله وقارأ» فنهبوا واستحلوا آموال المسلمین بغیر حى . 


(۱) طبقات فحول الشعراء : O14‏ جمهرة آشعار العرب : 1۳. 
OL! (Y)‏ والتبیان ۰:۳ ۳۰۸. 
(Y)‏ المصدر السایق ۳: ۳۵۹. 


NDA‏ ل 
أيام الحكم العبّاسي : 
ls‏ الحكومة العبّاسية وظيفة جمع الخراج إلى جماعة من القساة 
والأشرار» فكانوا يجبون الضرائب التى لم يشرّعها الإسلام » ويأخذونها بقسوة 
وعنف » وقد صور ذلك ابن المعترٌ في أرجوزته » يقول : 
SS‏ وَكُمْ من رجحل be‏ ! ذي JS A‏ 
رأة عل as‏ الْحُبُوس وَإِلَى Int‏ 
„All;‏ یو جبالا من فلب shit‏ الأؤصالا 
tiles‏ فى عُرى الجدار 7 E‏ فسی JAN‏ 
155 قفا jb giz o‏ تصباً بعین شامِتٍ وخل 
وَصَبّ سَجّادٌ عَلَيْهِ الزّبتا  ed‏ 
لقد وصفت هذه الأبيات الحالة القاسية التي عاناها الناس فى أخذ الخراج . 
فقد قوبلوا , pal dl ie‏ إن المعتر في وصف تلك dy‏ 
الرهيبة فیقول : 
خی اذا مل LS‏ وضجو oe ee‏ 
طامُم Hl easy isl fess ULL Lb‏ 
AE‏ سورض ام lier et oe‏ 
بقو له : 


o or A £‏ م مصم هم 8 o‏ 
Orf”‏ ره . EA‏ س - A“ o‏ .9 ° - ۰ 
واسرفوا فی لکمه 42935 وانطلقت pS!‏ صنعه 


(۱) البوّة: الثوب الهيئة . 


Ewe ® ET ۱۳ NR EN EINENIOIER TR REREISIHOEREHE ۱2 
ی(‎ me في أضبر الْحْبُويسى  ختی‎ 5 

ومکذا يستمرٌ الظلم بجمیع رحابه وألوانه على المزارعین وغیرهم في معظم 

أيام الحکم الأموى والعباسی ‏ فقد فَمَدَ الناس رحمة الاسلام وما ينشده من الرفاهية 


والعرّة والكرامة . 


)1( دیوان این المعت : ۰4۸۱ 


كان الامام لا يراقب ولاته وعماله مراقبة شديدة » فجعل علیهم الرقباء والعیون 
یتتبُعون تصرفاتهم » ویسجلون خدماتهم وتصرّفاتهم وسائر شوّونهم » ویرفعونها له . 
فإذا اشتکی أحد المواطنین والياً من ولاته لسوء خلقه أو لتجیّره وتكبّره واعتزازه 
بوظیفته آثبه الامام ووبّخه » وأرشده إلى مکارم الأخلاق e‏ وإذا كان الوالی „ss‏ 
وسارقاً بادر إلى عزله ومحاسبته » وفيما یلی تسجیل لذلك : 


تانيب العمّال : 

. المواطنين شكوا سوء أخلاقهم للامام‎ OY كوكبة من ولاته‎ Bb الإمام‎ UT 
: وهذا عرض لبعضهم‎ 

١‏ أن جماعة من الدمّاقين الذين لم يدخلوا في دين الاسلام » وبقوا على 
دينهم شكوا إلى الامام عليه غلظة عاملهم » فكتب الإمام إليه هذه الرسالة : 

ئا a‏ كن yal gas‏ ليك فكوا نت Fads BL‏ واخيقارا 

ii‏ وَنَظَرْتْ في pagal‏ فلم أَرَهُمْ Stal‏ لأن VB‏ بش زکهم ولا أن 

re‏ جلبابا ین اللین تَشُوبُهُ بطرف من 

AM وداول لَهُمْ بَيْنَ المَسوة ولاف ازج لهم بَيْنَ‎ ED 

والاذنای وَالابَعَادِ O‏ . ان شاء Nah‏ 


)\( نهج البلاغة : ۰۳۷۱ 


۱۹۹ 85د Zu EA le‏ 
وقد آمر الامام ا عامله أن یتجتّب الغلظة والقسوة والاحتقار ویسیر بين 
الذكيق سيرة معتدلة قوامها العدل الخالص Godly‏ المحض . 
۲-رفع بعض العیون الذي آقامهم الامام على واليه بالبحرین النعمان بن 
عجلان أنه ذهب بمال البحرین » فکتب إليه الامام هذه الرسالة : 
BU as Ul‏ مَنٍ اسْتَهَانَ الأمَائَة » وَرغب في الْخيانة. ولم 858 aio‏ 
JS yy‏ بتفیه في الدنیا وما بشفي عَلَيْهِ بَعْد آفز lo‏ وَأشقى 
وَأَطْوَلُ . 
USS‏ الله Gil‏ من عَشِيْرَةٍ old‏ صلام. فکن عِنْدَ صَالِح ZEN‏ بك . 
وراجغ BY‏ فا ما a ee Gy‏ 
es RN‏ ان شاء Ds‏ 
لقد ساق الامام طا اللوم والتقریع على تهمة الخيانة لبیت المال ۰ وهی تهمة 
لم يتأكد الامام منها ؛ Lol‏ وشی بها إليه . ولو كان على بيّنة منها لبادر إلى عزله 
۲ وافت الأنباء إلى الامام لإ أن عامله على اصطخر المنذر بن جارود 
العبدي قد شد في سلوکه » فکتب إليه هذه الرسالة o‏ وینقم عليه » وهذا نضّها : 
ما بَعْدُ فَإِنَّ صَلاح آبيك ما غرّني منك . وظنئت gia as HG)‏ 
Au,‏ آنت فیما زقی ال ARE‏ لا تَدغ Digg)‏ انقیادا. 
N;‏ لاخرتك عتاداً. تعمر BUSS‏ بَخَرَابٍ آخرتك . وتصل عَشِيرَتَكَ 
بفطيعة دينك . 


ره ے „ur‏ 


2 e -: a a E -,.. AN a عاو ا‎ 
. لجمل اهلك وشضع نعلك حير منك‎ ae عنك‎ ab lo كان‎ a 


e 
> 
— 


OS N O av mean anes eee atest FOSS ONG 
به مر أو یغلی له‎ ARS من کان بِصِفَتِكَ فلیّس بأهل أن يُسَدَ به تَغرُء أ‎ 
EN إِلِيّ جین يَصِل‎ IS lee أو یمن علی‎ BU أو يُشْرَكَ في‎ 58 
. هذا إِنْ شَاءَ ا"‎ „US 
وفي هذه الرسالة التقريع والتوبیخ واللوم على ما صدر من المنذر العبدي من‎ 
. المخالفات التي لا یقرها الشرع‎ 


عزل الو لاة : 

وعزل الامام ا بعض الولاة لمّا انحرفوا عن الطریق القویم » وسلکوا منهجا 
غير ما آمر الله به » وهولاء بعضهم : 

۱- المشعث بن قيس : 

كان الأشعث بن قيس والیاً على آذربیجان فبلغ الامام STE‏ خان بيت المال 
فعزله وکتب إليه الرسالة التالية : 

ما بَعْدُء DE WG‏ من نَفْسِكَ DE‏ عَلى آخَركَ aa‏ الله لك ؛ إذ مَا 

زلت قدیماً تأكل رزقه » وئلجد في آیانه . ió‏ بخلاقكت. وتذهب 

بِحَسْنَاتِكَ إلى يَوْمِكَ No‏ 

فاذا SEI‏ رَسُولِى بکتابی هذا فأقبل Lata‏ ما قِبَلَكَ من JU‏ المُسْلِمِينَ إن 

شَاءَ ا" . 

وبادر الامام إلى عزل هذا الخائن اللئيم الذى استحل نهب آموال المسلمين . 


)\( نهج السعادة 0۵ . 


EN MEGANE nenne ۱۸‏ 
Y‏ عزله لوال شکت عليه سوادة : 
رفعت سوادة بنت عمارة الهمدانية إلى الامام أمير المومنین شکوی في شأن 
وال جار علیهم فبکی الاإمام ا » وقال : 


اله أت الشامد Je‏ وَعَلَيْهِمْ إِنْي لم آضرهم بظلم خَلْقِكَ 
ولا بترزك حفك . 


En 


قد جاءد RN‏ وَالمِيرَانَ بالقسط e‏ ولا تَبْخَسُوا 

NN‏ اله یر لکم ان کنتم 

مُوْمِنِينَ e‏ وَمَا انا LE‏ بحفیظ . 

إا قرأت كتابي هنذا فاختفظ بما في Us a‏ حَنَى BG‏ مَنْ 

EIN منك‎ u 

öl‏ هذا هو العدل الذي تنتعش به الشعوب وتسود فيه القیم القويمة 6 ویعم 
فيه الأمن والرخاء . 

۳ -عزل الاشعری: 

كان ol‏ الأشعري Wy‏ على الكوفة من قبل عثمان بن عان » وکان 
منحرفاً عن الامام » وقد جعل يثبّط عزائم الناس من الالتحاق بجیش PLAY‏ الذی 
ندیه للقضاء Be Noda al cy FL yd pally And pad lo‏ 


اغتزل ae‏ يَابْنَ الحَائِك! مَذْمُوماً Ly gh‏ فما هذا Jl‏ يَوْمِنَا منك 


(۱) العقد الفرید ۱: ۲۱۲. 


۱ ” 


۱ See ee ate o EEE ER Cee TER ee AGILE 


با ی ae Se tly‏ \ 
وَإِنَّ لك فیتا lig‏ وَهَنَات! 5 


وبهذا ینتهی بنا الحدیث عن عزل الامام BE‏ لبعض ولاته الذین ظهرت منهم 
بوادر الخیانة » وبه ینتهی المطاف عن ولاته وعماله. 


EEE 
tA. \\ 

أهمّية الولاة ب ل ۱ 
\ خطر الامارة ME nee‏ 

انتخاب الأمراء و تعیینهم Vir. ASSESS ESS‏ 

A AERO عقاب الامام الجائر‎ Y 

O التباعد عن السلطان الجائر لذ[‎ Y 
We ea امارة السفهاء‎ 
E a yT عشاق السلطة‎ 
WAY ee واجیات الولاة و‎ 
Aer eee تعالیم واحکام‎ 
0 0 e بطانة الولاة‎ 
E E O ولاية المظالم‎ 
1000000 و‎ eae عمّال الخراج والصدقات‎ 


we ve SCALARS to E N E O 
۲۰ ee الإقالة والعزل‎ 
۲9۰ as الجيش‎ 
E الشرطة‎ 
۲۳ حق الوالی على الرعية وحقها عليه و‎ 

و( An Dé‏ 
وھ بے مصر 
۹ ۷۸ 
فیس بن سعد CN, «matias‏ 
ملامحه وصفاته ON EEE ER ERROR RIESE EHRE‏ 
ولایته على مصر ا BE.‏ 
مكائد معاوية gen‏ مج و وو نس غم ESSE‏ :00 
جواب قيس 11 0 
رسالة أخرى من ON std dy gles‏ 
جواب قيس BAe. ee eisen‏ 
LY,‏ مالك الاشتر OR alos‏ 
العهد الذهبی جعي ب NV. sonia soii‏ 
الشهادة ee‏ ا AY‏ 
pled! ul‏ لمالك و مرو O Sa‏ 
39 معاوية I ee‏ 
E ne ee eee Mi‏ 
محمد بن آبي بكر E se‏ 
عهد الامام لمحمّد WAY Seas‏ 


E E O 690‏ 
UL,‏ محمد إلى معاو بة lores es else‏ ع ار و و ene cer‏ اه وا اه هک هه A‏ ۷۳ 
جواب معاوية VO vT A AE‏ 
شهادة محمد WAR. 0 ee ern‏ 
OLA Je‏ 
وه A]‏ 
FI KZ Zp‏ 7 
ta f “4 7‏ 
DINING‏ 
٩۲ ۹‏ 
واليه على ais Ke‏ ل ل E‏ 
رسالة الإمام إلى E o O od‏ 
رسالة آخری إلى فَْم A SaaS ss‏ 
وال غل المذينة نهل :يخ جف E‏ 
واليه على اليمن عبيدالله بن العباس o RE‏ ا NV‏ 
GY,‏ على البحرين A Maas aes‏ 0 ا RO‏ 
عمر بن أبى سلمة CSV‏ و NN.‏ 
النعمان بن عجلان N ee SS‏ 


UNS 
PALA 
۱۰:۳ 
Re see ee مخنف بن سلیم والیه على اصبهان‎ 


BE nennen 
as ay کتابه إلى واليه على ازشیرخرّه‎ 
WA هرب مصقلة لمعاوية اا‎ 
EN SS aa ilw acalen sume an acnee عامله کمیل على هيت‎ 
E عامله الاشعت على آذربیجان دذدذ115‎ 
ME عزل الأشعث ل‎ 

KEN, 
١١60-6 
ا‎ ea een E عتمان بن حنيف‎ 
A رسالة الامام لعشمان‎ 
Edo رسالة أخرى من الإمام لعثمان و فط م ا ا‎ 
ida sed عبدالله بن عاس‎ GY y 
a eee شخصية ابن عباس‎ 
ولايته على البصرة ا[ اا‎ 
ا‎ o eee er Es رسائل الإمام لابن‎ 
۱۳ AEREBLBEN اتهامه بالخيانة‎ 
E رد ما اخده ابن عباس‎ 
A ولاية ابي الأسود‎ 
۱۱ ۱۰ ل‎ IR ولاية زياد ا ل‎ 
FT المح د ا‎ anna رسائل الامام إلى زياد مق عوج ا‎ 
1۳ ۳ الرسالة الأولى ا ل م و‎ 
IN se البصرة‎ fal رسالة الامام إلى‎ 


BER AA) 
Wisin پر الامام لزیاد من آباطیل معاوية‎ dow 
ERAN 
MY 
Ze rer اء‎ 
الل‎ RS 
ee. SF a رر‎ 
۱۶۱-۷ 
rotando cena ولاته على المداشن‎ 
O O EHE ITETREN Si 
00 1 عهد الإمام لحذيفة ل[‎ 
ا‎ re رسالته لأهل المدائن‎ 
اا‎ EE REED سعد بن مسعود ل ل م ا‎ 
ا‎ O O عامله على کسکر‎ 
Ne A عامله على الجبل‎ 
وک ۱ ۱ س‎ oP 
NA عمال‎ 
۱1۲-۷ 
ET اهمّية الخراج اال ا ماس‎ 
Ne م ل ا‎ ELSE EIERN تفقد الخراج‎ ١ 
۱۳ iesicio: -عمارة الأرض‎ Y 
A ee ۳-!همال الأرض‎ 


E EA een 
RON: ه -سبب خراب الأرض 11[ 1[ یت‎ 
VON: OSE SSS التعاليم السامية لعمّال الخراج‎ 
NOV. OR من وصاباه لعمّاله ا‎ 
NOS: cai مع عمّال الصدقات‎ 
۱0/۵ درو سای‎ us من وصایاه الخالدة لعمّال الصدقة‎ 
Aa العمّال أيام الأمويّين والعباسیّین‎ alls 
O SS ایام الحکم الأموي‎ 
yT ایام الحكم العبّاسي‎ 


> = ۱ عل‎ 
EYEE 


a Y مه‎ 


VV9 ۳ 
۱۱۵۰ PER A EEE ا ا‎ GERN تانيب العمّال‎ 
E O 101 عزل الولاة‎ 
NW? caste ERNEEIIEITEERRRSEER. -الأشعث بن قيس‎ ١ 
A EASE عزله لوال شكت عليه سوادة‎ Y 
STA. ese sexe ۳-عزل الأشعري اا‎ 
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